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(فر( 


قال يسوع عليه السلام : 
( ... آنا إنسان قد كلمكم با لحق الذى سمعه من الله ..) 


(يوجهعا : 650-۸ 


( يسوع التاصرى كان إنسانا نبيا مقتدرا فى المعل والقول أمام 
الله وجميع الشعب) 


ر لوقا: ۲۶ دونع 


يزال العديد من الئاس يتساءلون عما إذا كانت العلوم الروحية تندرج 
تحت قائمة احرمات أم احللة! لذلك آثرنا أن نستهل هذا التمهيد بموقف الإسلام 
من العلم ومن الروح. فلقد بدات شريعة الإسلام بفعل أمر عام موجه للجمیع؛ 
إذ يقول القرآن : ل اقفرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق » اقرأ 
وربك الأكرم × الذي علّم بالقلم 6 [العلق: 3ع ]نب 
وهی آیات تدفعنا إلى تأمل الخلق والوجود من حولناء او كما یقول 
الفقهاء؛ تحث على قراءة الکتاب النظور والکتاب السطور حتی نزداد علما 
وتقدما. 
والثابت أن القرآن الكريم لا يحرم الاقتراب من مجال اردع تقول الاية 
بوضوح: : ل ویسلونك عن الوح قل الروح من مر ربي وما أوتيثم من العم 
لا ليلا & [الإسراء : هم وتحديد أن الروح من آمر ربنا سبحانه وتعالی» 
ومما أبدعه من مخلوقات» يتضمن فى الاية ذاتها التى تتواصل بلا علامة وقف 
أن ذلك القليل الذ كور من العلم يعنى فى الوقت نفسه آننا كلما تعمقنا فيه 
زدنا وعيا بضالة علمناء فلا نهاية للعلم» ولا تحمل الاية معنى المنع أو التحريم» 
بل هى تحشنا على مواصلة العلم والتعلم وعلى نشر العلوم وإحيائها والتحذیر من 
شطط كتمانها أو مناهضتها ‏ وأهمها أن نتدبر القرآن . 
ومن اللافت للنظر أن التعريف بالنظرية الروحية ينطوى على الكثير من 


التعاليم الإسلامية؛ فمن أهم ما تؤكده الأرواح العليا أن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شیء وأن الأمر كله مرجعه إليه» فهو واحد أحد» لا شريك له فى 
الاك كما تحثنا الأرواح العليا ایشا نل مواصلة العلم والتتعلمء ومن هنا 
كان واجبنا متابعة التقدم الذى يطزأ على مختلف الجالات . 

ويعد کتابنا هذا بمثابة إطلالة على ما بلغه علم الروحية فى الغرب وخاصة 
فى فرتساء وعبودة إلى ققح الاب من جلديد: على ال قل هتاف سر يعد 
رحيل جيل الرواد الذى حمل على عاتقه رسالة التعريف بالعلوم الروحية حتى 
تعلق انرق الح ن ییاز للع ايزاتنف کیان سرع ردو اة 
الد کتور رؤوف عبيد» والد کتور على عبدالجليل راضی والأستاذ أحمد نهمی 
أبو ادير :ؤغيرهم .: وکان من رواده السباقین الشيخ طنطاوى جوهری رحمه الله 


و کتابه القيم س «الأرواح» الصادر عام ۰ ۷ : 


رگن رم 


مقدمة 


ولا ينتمى علم الاتصال بالأرواح إلى ا زو حرا ی 
علم راسخ استنبت أصوله وقواعده خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
خاصة فى فرنساء بناء على رؤية وملاحظة تجليات العالم الغيبى بطرق علمية 
لا تدع ای مجال للشك. ومن آهم الظواهر التى تا کدت بالملاحظة والتجربة : 
خلود الروح» وإمكانية الاتصال بمن انتقلوا إلى العالم الآخرء وعلم الوساطة 
الروحية بأنواعهاء وإقرار ظاهرة إعادة التجسد . 

وهذا العلم له فلسفته التى تجيب على العديد من تساؤلات الانسان 
الجوهرية؛ ومنها: من أين أتينا؟ ومن نخن؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ وإلى أولئك 
الذين يتساءلون عن معنى الحياة وعن استمرارها بعد إيداع اجشمان القبرء يقدم 
علم الإتصال بالأرواح إجابات واضحة ممن انتقلوا وعادوا ليضعوا ما يدور فيما 
يطلوَ ق عليه «عالم الغيب) .. ذلك العالم الذى كان الإبمان به أول ما فرضه الله 
سبحانه وتعالى على آلناس؛ حيت يقول : «الج » ذلك الكتاب لا ريب فيه 


وم و ةق و 


هدی لین » لذین يؤمنون بالْغيب ویقیمون الصلاة ومما رزفناهم ینفقون 4 
[البقرة: اع *]. 
وتؤكب الدراسات الروحية بمختلف أبحاثها وفروعها وجود الروح وخلودها 
إضافة إلى غير ذلك من الظواهر - وإن كانت ليست أمرا جديدا على المسلمين» 
ومنها: 
ه التعریف بالله بوصفه الأصل وخالق كل ما فى الوجود من عوالم 
وأكوان» وإنه طاقة محبة قيوم آزلی» واحد أحد لا له إلا هو. 


ها رقض نظرية تأليه السید السیح مع حسبانه جد أنبهاء الله ورسله الرسلین. 

و أن عالم الغیب هو اجال الطبیعی للروح: يقع خارج الادة ويضم أرواح 
من عاشوا على کوکب الأرض أو على کواکب آخری وانتقلوا. 

© أن الروح عند بداية خلقها تکون بسيطة قليلة الخبرة ثم تمر عبر مختلة 
التجارب وتتطور عن طريق تحسداتها - ولعل هذه النقطة بالذات هی من بين 
أهم نقاط الخلااف بين التفسير الدینی للفقهاء فى الإسلام والمفاهيم الروحية . 

و أن الاتصال بين الناس والأرواح أمر ممكن عن طريق أولغك الذين 
يتمتعون بملكة الوساطة الروحية بمختلف أنواعها ومجالاتها. 

و أن العالم المرئى يعيش وسط العالم اللامرئى وهو على صلة متواصلة به» 
يؤثر كل منهما فى الاخر. : 

ه إن الأمنية الكبرى للأرواح هی إدراك الإنسان لامکاناته الروحية» وأن يتوج 

هذا الإدراك باتصاله بالعالم الآخر للمعاونة فى تطوير اجتمعات إلى ما هو أفضل . 


ه نبذة تاريخية عن الجال الروحی : 

ويعنى تناول موضوع الاتصال بعالم الروح فى يومنا هذاء التعرض لتاريخ 
متد عبر الزمن» احاله الجهل بحقيقته إلى مسخ هزلی. . وتراكمت الأفكار 
العادية لهذا اجال حتی بات يعدو فى نظر البعض مجرد مشاهد مسلية لوائد 
متحركة أو أطباق متطايرة . 

ومرد محاولة استبعاد هذا اجال عن حياة الانسان فى الغرب إلى أنه يقدم 
تفسيرات مغايرة لتلك التى تقدمها الكنيسة» فضلاً عن تعارضها مع الموروثات 
العقائدية التى تفرضها. فاجال الروحى علم يغوص فى أعماق الطبيعة 
الإنسانية» ويتناول أصل الروح ومصيرها وعلاقاتها بالعالم الادی» ويبحث فى 
المتغيرات الأخلاقية ويقدم الدليل على استمرارية حياة الروح بعد انتقالها إلى 
العالم الآخر. الا أن أهم ما يركز عليه هذا العلم ويؤكده بإصرار هو وحدانية الله 


۸ 


رار يفل La‏ هيا ذهو وتنك سبد وله لدي اسب 
ومساواته بالله سبحانه وتعالی» وهو ماقام به ساقفة الکنيسة العابثون فى مجمع 
نيقية الأول سنة ۳۲۵م. ومن ثم استنکرت العلوم الروحانية فكرة تألیه السید 
السیح وكل ما واکب هذه العملية من تحریف لعقيدة التوحید بالله» وانتهت إلى 
أن السید السیح رسول من الرسل ونبی من الا نبیاء. 

ویضیف العالم لیون دنی قائلاً فى کتابه عن «السيحية والروحية»: « نظرا 
لکل ما م من تغییررفی الانایحیل فلا حكن اعتبارها انها تعضمن « کلام ال کیا 
یزعمون. بل ولا حتی « کلام موحی به».. ٍنها مجرد قصص تاريخية وأسطورية 
بها بعض التعالیم الراقية التی نجاور تفاصیل تصل أحيانا إلى درجة السوقیة ۰. 

ويقول معلقا حول مصداقية الا ناجیل : « أن البحث الدقیق فى 
الأناجيل يوضح أنه فى القرون الأولى التى كان فيها العالم المسيجى بموج وسط 
المباقشات والاضطرابات» لم يخشوا تزييف الحقائق وتحريف المعنى الحقيقى 
للأناجيل بغية اختلاق أدلة لما يقومون به من تغيير. بل يقول المؤرخ سلسیوس فى 
كتابه المعنون «الخطاب الحقيقى» حيث يلوم المسيحيين « أنهم كانوا منذ بدايات 
القرك الغاتى, پحدلود ويبذلوك فى تصوص الا تاجیل وفى اليوم العالى يعدلوكٍ ما 
أضافوه بالأمس»! 

ويؤكد ليون دنى « أن العديد من الوقائع تبدو خيالية ومحشورة حشراء 
وذلك من قبيل مولد يسوع الناصرى فى بيت لحم» ومذبحة الأبرياء التى لا ذكر 
لها فى التاريخ مطلقاء وهروب العائلة المقدسة إلى مصرء ونسب يسوع المزدوج 
المتناقض بين متى ولوقا. . 

١‏ كيف یعکننا مغلا أن نؤمن بقصة إغواء الشيطان ليسوع فى نفس ذلك 
العهد الجديد الذى تزعم الكنيسة أنه يتضمن الا دلة الدامغة عن ألوهية 
يسوع؟! كيف يمكن للشيطان أن يستدرج يسوع على اجبل ويعرض عليه مملكة 
العالم بأسره إذا ما خضع إليه؟ 


«إذا كان یسوع الله فلا هل يمكن للشيطان أن يجهل ذلك؟ وإذا كان 
يعرف بطبيعته الإلهية كيف يأمل فى التأثير عليه؟! 

«إن بعث اليعازر» وهو أكبر معجزات يسوع قاطبة وارد فقط فى الیل 
الرابع الذی يقال أنه صيغ بعد وفاة السیح با کثر من ی أقل 
ما قام به من عملیات استشفاء واردة فی الاناجیل العلاثة الااخری. . إن ذلك 
الإنجيل الرابع ٍضافة إلى جهود القدیس یتاکن ۳4و 
غل ااال فگره الاله الذى اسه ربدلا فق فكرة الانسان الذی آصبح زلها! 
فبعد إعلان الوهية السیح فى القرن الرابع» وبعد إقحام عقيدة الثالوث فى النسق 
الکنسی قهرا ذ فى القرن السابع» تم تعديل أجزاء متعددة فى العهد الجديد حتى 
یجعلوه يعبر عن العقائد الجديدة ( راجع یوحنا #صحاح ۰۱ ۰0 ۷). 

ویضیف الأب لبلوا راعی كنيسة سترا سبورج فى کتابه العنون «الأناجيل 
والبتدعون الدینیون» قائلا: «لقد رآینا فى المكتبة الوطنية بباريس» وفی مکتبة 
سانت" جنيفيف» ومکتبة سان جال مخطوطات إضيفت إليها عقيدة الثالوث 
على الهامش . وبعد ذلك بكثير تم حشر هذه الإضافة فى متن النص نفسه حيث 
لا تزال موجودة »! 

وهذا الوقف من جانب علماء الروحية هو الذى دفع بالكنيسة إلى إدانة 
هذا العلم. . إذ نطالع فى قاموس الديانة الكاثوليكية (طبعة .)١1517‏ تحت 
عنوان «علم الأرواح 0 المادة التالية : «علی عکس ما نظالعه فى إتجيل یوسنا ( ۱؛ 
١15‏ ) فإن علم الأرواح يرى أن السيد السيج لين | إلا بشراء له مكانته» لکنه 
مجرد إنسبان» وان السیح ليس الله بالطبيعة؛ وأنه رسول الله وهو من الکمای 
ولعله من أكبر الحكماء وبشر الانسانية بالمحبة » كما يعد آحد كبار الروخانيين. 
إنهم يعتقدون بأنهم يكرمونه بإضفاء هذه السّمة عليه. وحتى وان بوؤه قمة 
البشرية فهو يظل فى أنظارهم إنسانا فحسب. وإنكار ألوهية المسيح فى علم 


الأرواح من الرضوح بحيث اضطرت الكنيسة إلى عدم الاعتراف به ورفضه 
وإدانة هذا المذهب برمته»! 

ومع ذلك فقد أدت الاكتشافات المترتبة على الدراسات الروحية إلى تغيرات 
جذرية فى الأصول المتعسّفة الصادرة عن امجامع الكنسية. فلقد ثبت بما لا يدعو 
إلى انشا آن الال الروحانی كان مرج ری بالفبعلن متف القدرم؛ ومینیظه ور 
الإنسان على وجه البسيطة. فإذا ما آلقینا نظرة خاطفة على تاريخ الإنسانية» 
وانتقینا منه بعض الظواهر التی تعد حالیا بمثابة الأسس المكونة للشقافة العالية 
الحالية» منذ عصور مصر الفرعونية القديمة وعصر الاغریق حتی حقبة الشعب 
الکلتی و کهنته ومنذ تاريخ شعوب آمریکا الأصليين» وجدنا التاريخ یکشف 
عن معلومة مؤكدة هی : إن الانسان؛ منذ فجر التاريخ» ومع تنوع سکان 
القارات» كانت له دراية ومحاولاته الناجحة فى الاتصال بامجال الغيبى» وان 
العنصر الروحی قد شغل انتباهه . وذنك ما تو کده الآثار الباقية أو تلك التی 
صمدت آمام التاكل الناجم عن مرور الزمن. . ویکفی أن نلقی نظرة خاطفة على 
آعمال تاسیتوس وهیرودوت, وأفلاطون وغیرهم» فهی آعمال زاهرة بالوقائع 
الدقيقة امحددة التى تحعلق مباشرة بالظواهر التی یتناولها علم الا تصال الروحی 
كالوساطة الروحية وعلم اخصائص الغنطيسية والجلاء البصری أو السمعی 
وغیرها. . 

وععنی آخرإن فكرة وجود انجال الغيبى وعالم الروح هی حقيقة قديمة قدم 
هذا الکون بل هی آکثر الافکار انتشارا على مر التاریخ» ولم یوجد آی حائل 
آمامها سوی عجرفة التعصب الغربی وجنوحه إلى فرض مبدأ سيادة الادة بانواعها 
واعتبارها الدين الرسمی للبشرية. وتعنی محاولة فرض هذا المبدأ تجاهل حضارة 
آسیا واللایین من سکانها المؤمنين باعادة التجسد» وغض النظر عن إيمان سکان 
القارة ال فريقية الراسخ بدورة حياة الروح بعد الموت» وعن علو کعب سکان 
الا مریکتین من الهنود الحمر ورسوخ آقدامهم فى هذا الشأن. . 


۱۱ 


ومن هنا يمكن القول بان نظرية العدم بعد الموت هی نظرية تغل الأقلية من 
سكان هذا الكوكبء وأن علم الإتصال بالعالم الروحى قائم منذ أقدم العصورء 
سواء أكان محاولاات تیه ام جا يسبت ودراسة خهى يل بك مجارت 
اعترت الإنسانية بأسرها على مر الزمان . 


و بداية علم الاتصال الروحی الحديث : 

اتفق الرأى على اعتبار بداية علم الم تصال الروحی فى العصر الحديث 
ترجع إلى عام ۱۸۶۷ والشقیقتین فوكس» عدينة هایدسفیل الصغيرة بولاية 
نیویورك . وعلی الرغم من أن هذا التحدید غير دقیق. إلا أن الاتصال بين العالین 
كان قائما وممتدا دون توقف» لکن الا حداث التی وقعت بتلك الدينة أدت إلى 
طرح هذا العلم على الناس فى شتی وسائل الاعلام محلیا وعلی الصعید 
الدولی . . وبعد موجة ازدهار آشبه ما تکون «بالبدعة» غدت أعجوبة تحريك 
الوائد آشبه ما تکون بالألعاب الاجتماعية. غير أن بعض رجال العلم خسن 
الحظ مالبثوا أن انکبوا على دراسة هذه الظواهر ومحاولة تفسیرها علمیا. 

ويعد الد کتور هیبولیت ریقای من آوائل أولئك العلماء فى فرنساء وكان 
حائزا على شهادتی الا داب والعلوم ویعحدث ال نجليزية وال لانية والهولندية 
بطلاقة إلى جانب لغته الأم» وله العدید من الولفات الدرسية والجامعية التی 
كانت الجامعات الفرنسية قد اعترفت باهمیتها. وحتی عام ۱۸۵4 لم يكن 
الدكتور هيبوليت ريقاى يرى فى قصص تحريك الموائد التتشرة إلا ترهات 
للخسلية ازجاء أوقات الفراغ . . وبعد اچ ن بعض أصدقائه اعضاء الا كاديمية 
الفرنسية للعلوم كرس الد کتور ریفای عاما كاقلا لدراسة تلك الظاهرة الروحية 
علمیا» وخرج من هنه الس العلمية و کد عن اقتناع ويقين» اعتمادا على 
ما سجل من ملاحظات وما اتخذه من احتیاطات دقيقة صارمة» أن الروح لا تموت 
أو تفنى» وأنها تواصل الحياة بعد الموت. وما أن كرس حياته وجهوده بعد ذلك 
لدراسة القوانين التى تربط بين عالم البشر وعالم من انتقلوا إلى العالم الآخرء 


۱۲ 


ليغدو واحدا من أنبغ رواد هذا العلم فى فرنساء وصدرت آعماله فى هذا امجال 
تحت اسم آلان كاردك . وما لبث فوج من العلماء أن اقتدوا به وواصلوا رسالته . 

وانحقل آلان كاردك إلى العالم الآخر عام ۱۸1۹ بعد أن استخلص 
القوانین الا خلاقية والفلسفية الترتبة على ال تصال بالعالم الروحی؛ وبعد آن 
أرسى البادیء الا ولی للتعريف بالوساطة الروحية» وانخرط فى تفسیر نظرية عودة 
التجسد عن طریق النطق كما انبری يحلل ویفند سائر الاعتراضات التی 
واجهت ذلك العلم الحديث القد ¢“ » وتکفل بالتعريف په وتقنینه على مدی 
خمسة عشر عاماء مخلقا وراءه حقلاً خصبا ينتشر فى كل بقاع أوروبا وأمريكا 
عبر العديد من الدواثر والجمعيات الروحية» وآعداد لا حصر لها من الکتب 
و اجلات والأبحاث العلمية التی تتناول مختلف جوانب هذا اجال . 

ومن أشهر الشخصیات التی غززت آراء کاردك بابحانهم انخترع توماس 
إديسونء والباحثان الفزيائيان بییر وماری کوری» وعالم القلك کامی فلاماریون؛ 
والکاتب الفنان الروسی سرچی اکساکوف. والطبیب الإيطالى تشیزاری 
لومبروزوء والکیمائی البریطانی سير ویلیام کرو کس. والعالم ليون دنیس؛ 
وجبرییل ديلان الذی أصبح من کبار الباحثين فى هذا اجال وله العدید من 
المؤلفات فى الروحية وعالم الطبيعة الا نجلیزی سير أوليقر لودج بجامعة برمنجهام. 
وما كان هذا التوجه الدؤوب اللافت للنظر من جانب العلماء وانکباب اجتمع 
العلمی على دراسة مختلف مجالات علم الاتصال الروحی الا تلبية لرغبة 
الأرواح ذاتها التی طالبت العلماء بالبحث والدراسة والرد بالقرائن العلمية على 
العشککین. 

وجری العرف على تسمية تلك الفترة» فى النصف الثانی من القرن التاسع 
عشر بفترة القرائن والأدلة» فقد تضاعفت تجارب الجلسات الروحية النعقدة 
تحت رقابة وملاحظة علماء کل ما كان یشغلهم ويعنيهم هو الدقة العلمية فى 
کثر الظروف صرامة من حيث الأمانة الموضوعية . 


۱۳ 


ونما يسترعى النظر أن جميع من عکفوا على دراسة هذا العلم بمختلف 
ميولهم وتخصصاتهم قد تحولوا إلى روحانيين شديدى الإيمان والاقتناع بوجود 
الروح وخلودهاء بل وبإمكانية إتصالها بعالم الأحياء... ومنذ عام ۱۸۰۰ حتى 
۰ عرف علم الإتصال الروحى ازدهارا متزايدا ميهراء إلا أن اندلاع اخرب 
العالمية الأولى أفضى إلى توقف هذه الدراسات لتعود من جديد فى أواخر 
العشرينيات من القرن العشرین. 

وشاءت الأقدار فى تلك الاونة أن ينتقل خلالها معظم كبار قادة الروحية 
إلى بارئهم» فى الرقت الذى ااتهبت فيه الأزمة الاقتصادية التى احترت فى 
طياتها بوادر مأساة الحرب العالمية الثانية.. ولقد أدى تضافر هذه الأأحداث إلى 
تراخى أنشطة الأبحاث الروحية. فلم تعد الدوائر الروحية متالفة أو تعمل تحت 
قيادة علماء تميزوا بتفوق مستواهم العلمی» وراح كل واحد يعمل على هواه 
بشكل فوضوی دون رقابة» ضاربين بتعاليم الرواد عرض الحائط . . وعلى الجانب 
الا خر بدأت تطفو على السطح نظريات « اللاوعى » وغيرها من النظريات غير 
المؤكدة أو المتناقضة المتضاربة» كما تدفقت تيارات الشعوذة والادعاء وسوء 
استغلال علم الروحانيات . 

وأكثر ما عاق الدراسات الجادة مثل تلك المحاولات السابقة خلال القرن 
التاسم عشر هو أن كثرة من الباحثين انبروا يدرسون العلوم الروحية تحت مظلة 
استبعاد كل ما يتعارض مع عقائد الكنيسلة وتعاليمهاء فإذا الأبحاث المتعلقة 
بمجال ما وراء النفس ( 110106ع/[2061225 ) تتدفق» وإذا هذا العلم يتحول إلى ما 
يعرف باما وراء علم النفس » ( ۳272۳90010816 ) . و کل ما اهتم هذا العلم 
بإثباته هو أن جميع الظواهر الروحية تندرج ضمن قائمة أنشطة العقل 
وانعكاساته. 


NE 


ه علم الاتصال الروحى الیوم: 
تعميز الدوائر الروحية اليوم بالصرامة المتناهية فى الدقة والمراقية خلال 
محاولاتها الدؤوبة لإحياء الابحاث السابقة للرواد مع إضفاء بُعد ثقافى جديد 
عليها - لا سيما بعد أن ولی زمن زخم تجارب التأكد واليقين. 
وما لبغت «الظواهر المادية) أن أعقبتها « ظواهر فكرية »» ولم يعد العالم 
الآخر یتجلی بمثل ما كان یتجلی سابقا حتى نزداد يقينا بوجوده» وإن ظل يطالبنا 
بالمزيد من الفهم وإمعان الفكر. فبعد أن أثبتت الأرواح وجودها واستمرارية 
حياتها بعد الموت» إذا هی تطالبنا اليوم بتأمل الواقع المرير الذى نخوضه 
والتحولات التى طرات على كوكبنا البائس الذى يغص بسكان يقضون نحبهم 
جوعا وبرداء لا لغياب الثروات واغا لانعدام احبة والعطاء بین الناس واشتعال 
الأنانية العمیاء . 
فالروحية رسالة غایتها وضع حد للالام والعاناة على الأرض التی تنعكس 
آثارها على السماء. . والطابع المیز للعلم الروحانی الینوم فى الدواثر الروحية 
الفرنسية هو رسالة اسعاد الب‌شر وتحریرهم من اية سيطرة عقائدية محرفة» 
والععریف بالروحية الحقة على الصعید العالی والربط والعآخی بين اجمعیات 
الروحبة الدولية. وتلك هی محاور المؤتمر العالی الرابع للروحية الذى انعقد 
بباریس فى مطلع شهر أكتوبر 4 ۲۰۰ . 
© غاية الروحية: 
وفى جلسة روحية انعقدت فى العاشر من شهر مارس ٥‏ تحدثت روح 
العالم آلن كاردك عن طريق الوساطة بالطرح» قائلا: 
إن وجودنا بين البشر فى هيكتنا الروحية یقعضی أن تعوصّل إلى إجابات 
شافية نحمل مشكلات الأرض . والاتصال بالعالم الروحى يتطلب جهدا من 
العاملين فى هذا المجال بغية العغلب على الجهل فى كافة المجالات . فالروحية تتواءم 
مع المعايير العلمية والفلسفية الإنسانية. 


۳ 


« وعلى الانسان الروحى» المدرك لخلود روحه ولنسبية معلوماته ومعارفه» 
الاستعانة با لمجال اللامرئى بهدف تطوير وعيه والسعى إلى إيجاد مجتمع أكثر 
عدالة على مستوى الكرة الأرضية. فالروحية تتجه إلى كل التواقين إلى المعرفة 
وإلى التحرر العقلانى والفکری من الأفكار المسبقة» وهم مؤمنون بان ذلك 
الجسد المؤقت الذى يسكنونه مطالب بالارتقاء بروحه وتطويرها إلى مالا نهاية؛ 
كما يدركون أن الكون الواسع زاخر بالاف الكواكب المترعة بسكانهاء وألا مندوحة 
عن اختفاء عنف القوة الغاشم الذى يجتاح كوكبنا. 

«فالإنسان الروحى ينبذ الشعوذة بعقله الواعى» ويدرك أن الرد الوحيد 
على الشر هو مزيد من الحب للآخرين» ومزيد من العلم والمعرفة. كما أنه يعرف 
من إدراكه للإيقاع الطبيعى للتطور الكونى أن الصراع من أجل الخير يتطلب منه 
معاونة الأرواح الضعيفة التى تحوم حول كوكبه وتؤثر على الذين لا دراية لهم 
عا يدور حولهم. 

«إن الانسان الروحى يدرك تفرّده وأن هذا التفرد لا قيمة له دون الآخرين 
الذين يتعيّن عليه أن ينبرى لمعاونتهم فى التمهيد لمستقبل أفضل» یعتمد على 
ما يستقبله من أنوار ولح الرسائل. فكل الكائنات الحية فوق هذه الأرض وفى 
الكواكب الأخرى الاهله تتطور وتتقدم على صراط واحد هو المزيد من التقرب 
من الله ) . 

و إعادة التجسد: 

وقد یکون من المفيد إلقاء نظرة خاطفة على ما قدمه الغرب والدارس 
الروحية الفرنسية حدیدا حول مبدأ «إعادة التجسد ». أو مبدأ «احیوات 
المتتالية»» والذى يطلقون عليه اسم ۱ ۳211۳82606518 » المركب من كلمتين 
يونانيتين : «بالین» أى من جديد وه چینیزیس » أى ميلاد. وقد جرت صياغة هذه 
العقيدة منذ فجر التاريخ فى الحضارة الهندية» حيث تطالعنا أسقار القيدا بعبارة 
«مثلما نخلع ثيابنا البالية لنرتدی ثيابا أخرى هكذا تخلف الأرواح أجسادها 
البالية لتسكن أجسادا جديدة). 


۱۹ 


وكان فيشاغورس هو أول القائلين بمذهب جيوات الروح فى اليونان القديمة 
بعدما الم به خلال أسفاره المتعددة لمصر القديمة وبلاد فارس» وإذا بافلاطون يتبنى 
المبدأ الذی نادی به.فيثاغورس قائلا: « من المؤكد أن الأحياء يولدون من الأموات؛ 
وأن أرواح الموتى تولد من جديد » (فيدرا). ونعرف أن المدرسة الأفلاطونية 
الجديدة بالاسكندرية كانت تنادى بنظرية عودة التجسد كما حددت الظروف 
التى ينبغى توافرها للروح أثناء تطورها التقدمى . وما أكثر ما تناول أفلوطين فى 
دروسه هذا المذهب وخاصة فى «تساعیاته». حيث يقول: (أن هذه العقيدة 
قديمة وعالمية؛ وتنص على أن الروح إذا أقترفت أخطاء فى تجسدها حكم عليها 
بالتكفير عنها فى المناطق الدنيا من العالم الروحی؛ إلى أن يبس لها باحتلال 
جسد جديد لتبدأ دورتها التالية » تما أضاف جاك قاتا : إن الالام التى 
تكابدها عادة ما تكون عقابا عن أخطاء ارتكبتها الروح فى حياة سابقة». 

ومن الفلامبفة وال دباء الرومان الذين استقوا معارفهم من اليونان يعبر 
فيرجيل بوضوح عن فكرة إعادة التجسد قائلاً: «إن الله يستدعنى تلك الأرواح 
التى أدارت عجلة الوجود عبر ألف عام. ليغمرها فى نهر ليثيه ( نهر النسيان) 
کی بمحو ذاكرتها وتبدا فى العودة من جدید » . كذلك آمن الغاليون بعتالی 
الحيوات» فسجّل قيصر خلال « حرب الغال » أن قومه یمنون بان الا رواح لا تفنى 
قط بعد الوت ت بل تعود إلى التجسد من جدید ). 

وما أكثرما عبر المؤرخ فلافيوس جوزيف عن إيمانه بإعادة التجسد» الذى 
كان من بين عقائد الفرس منذ القدم . وكان أوريجين» دونا عن كافة آباء 
الکنيست هو آکثر من آکد فى اجزاء متعددة من «الکتاب الأول للمبادیء» 
مذهب إعادة التجسد . وفی القرن الخامس عشر دافع الکاردینال نیکولا دی کوزا 
فى الفاتیکان» وعساندة اثنين من البابوات هما آوچنون الرابع ونیکولا 
الخامس» عن عقيدة إعادة التجسد . ورغم ذلك استطاعت الكنيسة اللعتیم 
عليها وإدانتها. 

وعادت الفكرة إلى الظهور فى العصور الحديثة على يد الفيلسوف 


(م ۲ - رسائل روحية) ۱۷ 


لایبنیتز» وتبعته العديدبمتنالمفكرين مثل دوپون دی نموز.وشارل بونيه» 
ولسیتج» واکونستان سناقى» وييير لیرو» وفورییه وچان رینو. وانبری العدید من 
الأدباء یطرحون هذه النظرية على الرأى العام فى مولفاتهم ومن بينهم بلراك 
وتيوفيل جوتييه» وجورج صاند» وفيكتور هيجو الذى ظهرت له مؤلفات فى 
الروحية: 

والجدير بالذ کر فى هذا السيّاق أن علماء الروحية المؤمنين باعادة تمجسد 
الرؤخ فی دورات متتالية عبر مسيرة تطورها یرفضون تماما فكرة التناسخ بمعنى 
خلول روح الإنسان فى جسم حیوان - كما ينادى البعض عن جهل. . فمن 
تعالیم الروحية أن الروح لا تتقهقر فى تدرج رقيها لتنتمّل من إنسان إلى 
را 

ومن الأدلة النى يقذمنها علّماء الروحية عن صحة نظرية إغادة التجسدء 
ما یقاب بعط الا شاقن مو- ذکریات او اصداء من بغیندا وکفیرا مااتؤثر هذه 
الشاعرحلی التصرفات فى الحياة اليومية : فغمة العدید من النماذج الاستثنائية 
علی مز التازیخ لأشتخاض احتفظوا بذ كريات حيواتهم السابقة. 

وم ألوقبائع المتنداولة أن الفیلسوف فیشاغورث كان يتذكر ثلاثة من 
تجسداته السابقة فضلا عن الاسماء الى کان یحملها. اما جوليان الشهور فى 
الكنيسة والتاريخ به الرتد »» وكان فى واقع الأمر من كبار شخصيات التاريخ 
الرومانى» فيذكر أنه كان فى الماضى الإسكندر القدونی . وخلال القرن التاسع 
عشر أعلن الأديب الفرنسی لامارتين فى مؤلفه الشهور «رحلة إلى الشرق» آنها 
كشفت له عن أصداء شديدة الوضوح لحياته السابقة . وما أكثر ما ارجع 
المؤرخون نبوغ المؤلف الوسیقی موزار إلى تراكم قدراته الفذةً عبر تجسدات 
سابقة فقد عزف سوناتا للبيانو وهو ما يزال فى سن الرابعة» وقام بتأليف أوبرا 
فى سن الثامنة. 

كذلك آبهر کل من بجانینی وتیریزا میلانللو أثناء طفولتهما اجتمع 


۱۸ 


الإيطالى ببراعة عزفهما على الكمان. و کم حصد ليست وبيتهوقن وروبنشتاین 
الهتافات والتصفيق فى سن العاشرة. 

و o‏ 2 3 و ثانية 2 ٠‏ عمری و کال 

وقد اکتشف باسکال هندسة السطوح فى الثانية عشر من رف و کان 
الفنان المصور رامبرانت فى نفس هذه السن يجيد القراءة والرسم نا تیار قيار 
القنانین. 

آما هتری دی هنکن الولود فى مدينة لوبك عام ۱۷۲۱ فیقال أنه نطق 
متحد ثا عند مولده؛ وفی الثانية من عمره كان يجيد لغات ثلاث وتعلم الکتابة 
فى غضون ثلاث ایام . وفی الشائية والنصف من عمره اجتاز امتحانا للحغرافیا 
والتاريخ القديم والحديث.. ولم يكن يتناول سوى لبن مرضعته . وعند ما حاه لوا 
فطامه انزو ی و ضمر ومات فى ۲۷ يونيو عام ۱۷۲۵ قبل أن يتم الخامسة من 
عمره » م و كد لاهله عند وفاته آنه سیعجسد من جديد! 

مالسا بأ ES‏ > رقیسل لس علب التت بجامهة شارلوشیل 
بولاية فيرجينياء فقد أحصى ما يربو على ۱۹۰۰ حالة یتد کر أصحابها حیواتهم 
السابقة» وقد اختار من بينهم أكثرهم غرابة وأودع سيرتهم كتابه المعنون: 
«عشرون حالة تؤكد ظاهرة إعادة التحسد ؛. 


وقد جرت مناقشة إمكانية استعادة ذکری الحياة أو الحيوات السابقة فى 
الحو كبر الروحى المنعقد 0 باريس عام ب ولا مکنا (غفال انشطة عسيد 


كلية الهندسة بباریس الكولونيل دی روشا ومؤلفاته. وخاصة كتابه المعنون: 
«الحيوات المتتالية». 

وبتناول هذه الجزئية من البحث نحن لا نتعارض مع الإسلام ووجهة 
نظره فى هذه القضية» وإنما نعرض لما توصل إليه الغرب والحضارات الأخرى. 
خاصة وأنه مامن إنسان منا إلا وكانت له تجربة ما با لمجال الغيبى؛ كما أن القرآن 
الكريم ملی بالاشارات التى قد تعاوننا على مزيد من الفهم إذا ما تناولناها 


بالدراسة الموضوعية . 


۷۹ 


سي 


من الا همية بمكان القاء ا ی الت الرصين | الذى أعده سعد 
عیسی بن مريم» وهی القضية التى دفعت الكنيسة إلى إدانة ( الروحية» برمتها 
ورفض البا دی الى ى تنادى بها. 
ولام لانت للنظر ان العام آلا كاردك م يستند فى بح لإنكار روا 
تأليه المسيح إل ! إلى الأناجيل المعمتييدة الأربعة التواترة وا لتی آقرتها اجامع 
الکنسیة. ورشم كلك تواصل ل ية رجا ,علي فرش حقيد؟ لا توم و 
وفی دراسة مستفيضة تم جمیعها ونشرها بعد رحیل آلان کاردك فصل 
بعنوان « دراسة حول طبيعة السیح » تشغل حوالی فلاتن صفحةع یکشف فیها 
الکاتب عن الا سباب التى استند إليها الروحانیون لتفنید بدعة تألیه السیح التى 
خرح بها مجمع نيقية الأول عام ۳۲۰ على الناس الا مسر الذي وكشت 
بالتفصيل وبالوثائق الدينية الدامغةعن الأسباب التی من أجلها أدانت الكنيسة 
علم الروحية كما أشرنا من قبل . 
وتحت عنوان فرعی هو: «مصدر أدلة طبيعة السیح» یستهل الباحث 
القضية قائلاً: «إن مسالة طبيعة السیح قد تناولها البحث منذ القرون الا ولی 
للمسيحية, ومع ذلك يمكن القول بانها لم تستقر طالا لاتزال موضع جدل حتی 
الیوم(۱) . أن تفاوت الآراء وتضاربها حول هذه القضية هو الذی ادى إلى ظهور 
تلك الفرق التى شطرت وحدة الكنيسة منذ ثمانية عشر قرنا. . ومن الغریب أل 
جميع رؤساء النحل والفرق المنشقة عن الكنيسة كانوا من بين كبار الأساقفة 
وهيفة الإكليروس بمختلف مراتبهاء أى انهم کانوا من الضالعين فى العلوم 


۰۱۸۹۹ توفى آلان كاردك فى ۳۱ مارس‎ )١( 


اللاهوتية ولم يقتنعوا بالأسباب التى جرى تقديمها لتأليه السيد المسيح أو لإقرار 
عقيدة تأليهه). 

ثم ينتقل الباحث إلى إثبات إغفال البحث عن أية حقائة ق أو وثائق ی دامغه 
تؤيد وجهة النظر تلك فتفصل فيها فصلاً قاطعا . وبما أن يسوع لم يخلّف وراءه 
ا يدون إن درا وأعزي رین - لم يسجلوا بدورهم أية نصوص 
DT‏ م + تشير إلى يانه أو عقيلدته 
سوى الأناجيل التى تعد المصدر الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه بشان مسألة 
التأليه أو العقيدة بصقة عامة» كما لا یجوز"الاعتماد على آراء آباء الكنيسة 
يحومون حول أنفسهم داخل حلقتهم المغلقة مع تكرار أقوال من سبقوهم حتی 
ون كانت متناقضة . وانطلق جميع المؤيدين لنظرية التأليه یدعمون هذا الاتجاه 
بحجج واهية متنافرة حتى لا توجه إليهم ت تهمة الهرطقة على نحو ما وقع لأرويجين 
وغيره. وبطبيعة الحال لم تورد الكنيسة فى قائمة الاباء العترف بهم إلا من 
خضع لأساليبها وخضم لوجهة نظرهاء ولم تضف صفة القداسة إلا على من 
تصدوا للدفاع عنها فى حين سفهت آراء معارضيها وأحرقت مولفاتهم». 
وهكذا جاءت قرارات آباء الكنيسة تلفيقية مضّلة عاجزة عن الإقناع مع استجعاد 
العناصر المعارضة . 

ويستطرد العلامة مه كاردك قائلا : نحن لا ننتقد هؤلاء لابای فهم محامو 
الشيطان انبروا للدفاغ عن قضية ملفقة فرضوها قسراء ومن ثم لا مناص أمامنا من 
التصدى لمزاعمهم الزائفة المنادية بتأليه المسيح» معتمدين كلية على الأناجيل 
اللكونة للعهد الجديد التى تزودنا بادلة قاطعة وفيرة تشجب نظرية التأليه 
الزعومة» فليس ثمة دليل أنصع من أقوال المسيح نفسه الواردة بالأناجيل بوضوح 
تین قيس ايدج لا مهاب ان يتقدم بتفسير مخالف للحكم والأمثال 
التى لا يخامرها شك أو يُستشف منها باطلاً لا تنطوی عليه آلبته. 

وحت عنوان فرعن آخر هو وهل يمكن إثيات ألوهيةا لمسيح من حلال 


۳۱ 


المعجزات التى قام بها؟»» يقول آلان کاردك : تؤكد الكنيسة ألوهية المسيح 
اعمادا على العجزات التی قام بهاء وفی الوقت نفسه تشهد له بقوی ازز 
طبيعة البشر . وقد يكون هذا الادعاء مستساغا فى زمن كان یتقبل العجائب 
والعجزات دون تمخيص أو تدقیق. آما الیسوم فقد تسنی للعلم الکشف عن 
قوانين الطبيعة ولم تعد العجزات تجد من يؤمن بها. . فقد إنهار الإيمان بها 
بسیب الافراط فى استخدامها دلیلاً لفرض العقيدة. حتی بات الناس ارط وت 
إليها باعتبارها مجرد أساطیر وخرافات . 

ومن الغریب أن الكنيسة نفسها قد أسهمت فى تقویض معنی العجزات 
بوصفها دليلاً على آلوهية المسيح» بادعائها أن الشیطان قادر على القیام عثل هذه 
العجرات ! فإذا كان الأمر کذلك وأن الشيطان یتمتم عثل هذه القدرة فمن غير 
المنطقى أن تكو متحل كلام 9 سای دات طابع آلپی ود كانت كبوة فادحة 
مره حافك الگتپستا ان تبتکر مدافسا لیسنوع یتمتع بنفس الهارة والقدرات غی 
الطبيعية الزاخرة بالتناقض واللامعقول . لقد كان للدور البارز الذی شاءعت 
الكئيسة إضفاءه على الشیطان عثل هذا الاصرار عواقب مدمرة بالنسبة لقضية 
الاعان فاذا هذه الفرية الكارثية تنقلب علیها وتغدو السلاح الباتر الذى أسهم 
فى حدها » فإذا هذا الدور ینقلب علیها ویصبح السلاح الذی شارك فى حد 
النفور والسخرية منها كما أدى إلى الا حاد والابتعاد عنها. 

ويسوق آلان كاردك اعتبارًا 7 خرلا يقل أهمية عما سبق» وهو أن العجزات 
لم تقتصر على المسيحية وحدهاء فما من عقيدة دينية إلا وصاحبتها معجزاتها 
التى ظفرت بالتصديق من المؤمنين بهاء شأنهم شأن الومنین بالمسيحية. ثم 
يوضح كاردك كيف أن الطابع الأساسى للمعجزة بالمعنى الدينى هو كونها 
استثناء من قوانين الطبيعة؛ ويتعذر تفسيرها بالمتعارف عليه آنذاك من قوائين 
العلبيعة. ومن المعروف أنه منذ اللحظة الع مک فيا تسیر ادت ا 
يكف الناس عن اعتباره معجزة . وهكذا استطاعت الاكتشافات العلمية أن تقدم 


۳۲ 


بعض البراهين العلمية فى مجال الطبيعة بعد أن ظلت دهورا يعدها الناس آحداثا 
خارقة جهلهم بحقيقتها العلمية. ومع تقدم معارفنا بالمبادىء الروحية وتأثير 
السيال الكونى على عالمنا الأرضى وإمكانات الروح واكتشاف ملكات الجسم 
الآثيرئ وخصائصه» أتاح ذلك كله تفسير العديد من الظواهر الغيبية . فمعظم 
الظواهر التى تشگل المعجزات الواردة بالأناجيل هی فى واقع الأمر تطبيق 
لقواعد علمية» مثل توارد الخواطر والجلاء البصرى والطرح الروحى والشفاء 
الفورى وما إلى ذلك من ظواهر. 

وأصبحنا على دراية بان هذه الظواهر هی نتيجة لملكات جسدية معينة» 
وأنها قد وقعت فى مختلف الأزمنة وبين جميع الشعوب. وها هو یقسر لاذا كان 
لكل عقيدة معجزاتها التى ليست فى الواقع سوى ظواهر طبيعية أسرف فى 
ترويجها انتشار الجهل والخرافة إلى أن وضعتها معارفنا العلمية الحالية فى إطارها 
الحقيقى . 

ويؤكد آلن كاردك أن كل ما أوردته الأناجيل بوصفها معجزات قام بها 
يسوع قد فسرها علم الروحية وعلم الخصائص المغناطيسية باعتبارها ظواهر 
طبيعية» ما أنها تتم أمام أعيننا وليس ثمة ما يحول دون أن يكون یسوع المسيح 
قد تمتع بنفس الملكات التى نراها من حولنا لدى الوسطاء الروحانيين أو ذوى 
اجلاء البصری أو السمعى أو من أوتوا القدرة على شفاء الأمراض من خلال 
المعالجين من الأرواح . إن هذه القد رات متوافرة لدى العديد من الناس بدرجات 
متفاوتة الامر الذی ينفى عنها ألوهيتها. . لذلك ينصح كاردك باستبعاد 
المعجزات من بين الأسباب التى يتذرع بها الكهان ورجال الدين لإضفاء الألوهية 
على السیح. 

ثم ينتقل الباحث إلى أهم القرائن؛ ألا وهی أقوال يسوع نفسه فيورد من بينها: 

ی و مسا . ومن قبلنى يقبل الذى 
أرسلنى. لا أن الاصغر فيكم جميعا يكون هو عظيما» ( لوقا OER: ٩‏ 


۳۳ 


يقبلنى أنا بل الذى آرسلنی؛ (مرقس ١‏ : ۳۷). 
۱ © «فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لکنتم تحبوننى لأنى خرجت من قبل 
الله وأتبت ۳ لمأت من نفسی بل ذاك آرسلتی ) ( يوحنا ۸ 

© «الذی يسمع منکم یسمع منی والذی یرذلکم یرذلنی والذی برذلنی 
يرذل الذی آرسلنی» (لوقا ۱۰: .)١5‏ 

ثم يضيف آلن كاردك أن عقيدة تأليه يسو قائمة على المساواة المطلقة 
بينه وبين الله طالما أنه هو الله شخصيا كما یعون إلا أن عبارة «الذى أرسلنى » 
التى يكررها يسوع عدة مرات لا تؤكد وجود شخصين فحسب وإنما تستبعد 
اما الساواة الطلقة بینهنما کما یزعمون» ذلك لاف ارعن یکونوت ر ت 
الحال أقل مكانة من ارسلهم. ویسوع لا يفتأ یکرر الرة تلو الرة: «لم آت من 
نفسی بل ذاك «الّه) آرسلنی» . كما أن عبارة «والذی یرذلنی يرذل الذی 
آرسلنی» لا تعنى المساواة بين يسوع والله» فقد جری العرف على اعتبار أية إهانة 
موجهة للسفير تعد وكأنها موجهة لرئيس دولته» وذلك لا يعنى أن الاثنين على 
قدم المساواة! وتوضح الآيات التالية ذلك التفاوت بين الله ویسوع : 
ملکوتا» (لوقا ۲۲: ۲۸و۲۹). 

و «آنا اتکلم با رأيت عند آبی وانتم تعملون مارایتم عند آبیکم» 
(یوحنا ۸: ۳۸). 

ولا يكف یسوع عن تحدید الفارق بينه وبين الله بل ویعترف بانه آدنی منه 

١ ©‏ سمعتم إنى قلت لکم آنا آذهب ثم آتی إليكم لو کنتم تحبوننی لکنتم 
تفرحون لأنى قلت أمضى إلى الأب لأن آبی أعظم منی » (یوحنا 4 ۲۸:۱). 


۲٤ 


وفتال اذا تدعونی ماف ا لن أحد.صاخا الا واحد وهو له 
(متی ۱4۹: ۱۷). و(مرقس ۱۰: ۱۸) ور لوقا ۱۸: ۱۹ )۰ 

ونحن لم نقع قط على عبارة واحد ة ليسوع يدّعى فیها مساواته بالله» بل نراه 
ی کد العکس بموضوعية تامة» معترفا بانه أدنى من الله قدرا , الامر الذی یو خد. أن 
السیح لیس الها. وذلك ما تؤكده الآيات التالية : 

© «لأنی لم أتكلم من نقسی لکن الأب الذی أرسلنى هو اعطانی وصية 
ماذا آقول وماذا اتکلم وأنا اعلم أن وصیته هى حياة أبدية فما أتكلم آنابه 
فکما قال لى الأب هکذا آتکلم» ریوحنا ٤۹:۱۲‏ - 9۰). 

۵ «آجابهم يسوع وقال تعليمى ليس لي ی با ل للذى آرسلنی ١‏ 
(یوحنا: :0 

و «الذء ی لا يحبنى لا يحفظ كلامى والكلام الذى تسمعونه ليس ۱ لی بل اللاب 
الذى أرسلنى» (یوحنا 4 ۱: 14؟). 

۵ «السماء والارض تزولان ولکن کلامی لا یزول وأما ذلك اليتوم : تلك 
الساعة فلا یعلم آحد ولا اللائکة الذین فی السماء ولا الابن الا الاب : 
(مرقس ۱۳: ۳۲-۳۱ ) ور متی ۲ :۳۲۷۸ ). 

عالطا الكل ضيه ای کاس ی مل نکر یه کا عا ابر رای 
آرسلنی هو معی ولم يتر کنی الأب وحدی لأنى فى كل حين أفعل ما یر ضیه ؛ 
(یوحنا ۸: ۲۸ - ۲۹). 

9 لأنى قد نزلت من السماء لیس لعمل مشيئتى بل مشيئة الذى 
آرسلنی » ( یوحنا ‏ : ۳۸). 

و ١‏ أنا لا آقدر أن آفعل من نفسی شیفا: كما أسمع آدین ودینونتی عادلة 
لانی لا اطلب مشیعتی بل مشية الاب الذی أرسلتی: (یوحتا ۵ : ۳۰). 

١ «‏ وأما أنا فلى شهادة اعظم من یوحنا لان الا عمال التى أعطانى الأب 


۳4۵ 


لأكملها هذه الأعمال بعينها التى آنا اعملها هی تشهد لى أن الأب قد 
أرسلنى » (یوحنا ۵ : 7١‏ ). 

© «ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلونی وآنا انسان قد کلمکم باق الذی 
سمعه من الله. وهذا لم یعمله إبراهيم ) (یوحنا ۸: 10 ). 

وما أن السيد السیح لا یقول شيعا من عنده» فذلك یعنی أن العقيدة التی 
يدعو إليها ليست من صنعه وإنما نقلها هو عن الله الذئ أوفده لهداية البش وآن 
ا ای پھر ا ھی سراي راد شاط کا رادته یلها عن الله 
سبحانه الذى يُخضع يسوع لمشيئته وإرادته. وهو ما يعنى أنه ليس بإله ولیس الله 
- كما يزعمونء» وإنما هو رسوله المخاضع له والأقل منه شأنًا. 

ويؤكد ألن كاردك أنه يتعذر إنكار ألوهية السيد المسيح بطريقة أكثر 
موضوعية من الرجوع إلى أقوال يسوع نفسه. ولا يمكن تحديد دوره الحقيقى 
بعبارات اکثر دقة ما صدر عن يسرع شخصیا. فليست هذه التصوص آقوالا 
غامضة مبهمة عسيرة على الفهم إلا إذا لجانا إلى لى عباراتها اجلية الشديدة 
الوضوح ولا تحتمل أى تفسیر مخالف لما تقصده وتعنیه . 

ویوضح آلن کاردك إضافة إلى ما سلف : فما من إنسان عاصر یسوع أثناء 
حیاته كان یعتبره إلهاء بل على العکس. فان إنجيل یوحنا الذی یعتمد عليه 
احرفون للدلالة على تألیه السید السیح أو لاصطناع عقيدة التالیه هو أكثر 
الاناجیل احتشادا بادلة موضوعية متعددة تنسف ادعاءات التالیه باصرارها على 
تا کید الفارق الواضح بینه وبين الله» ومنها على سبیل امثال 

© «فاجابهم یسوع آبی يعمل حتی الان وآنا أعمل ١‏ ( يوحنا ه : ۱۷). 

١ ©‏ ... من لا یکرم الاين لا یکرم الاب الذی آرسله» (یوحنا ۵ : ۲۳). 

« «الحق الحق أقول لکم إن من یسمع. کلامی ویژمن بالذی آرسلنی فله 
حياة أبدية» ( يوحنا ه : ۳۶ ). 


۳۹ 


ه «وهذه هی الحياة الأبدية ان يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك» ويسوع 
المسيح الذى أرسلتة) (يوحنا ۱۷: ۳). 

ه «آنا مجدتّك على الارض. العمل الذى اعطيتنى لأعمل قد أکملته ؛ 
(یوحنا ۱۷: 4 ). 

ه ١‏ والآن علموا أن كل ما أعطيتنى هو من عندك» ( يوحنا ۱۷: ۷). 

با یی الاب لانن اش از ست توج اعط وعدن 
منی بل اضعها آنا من ذاتی. لى سلطان أن آضعها ولی سلطان أن آخذها أيضا. 
هذه الوصية قبلتها من آبی » (یوحنا ۱۰: ۱۷و۰)۱۸ 

ه «ونادی یسوع بصوت عظیم وقال يا آبتاه فى يديك أستودع روحی. 
ولا قال هذا اسلم الروح» «لوقا ۲۳: 45 ). 

وهنا ی کد کاردك : لابد من الإشارة إلى أن يسوع عند احتضاره استودع 
روحه بين آیدی الله أى أنه حتى آخر لحظة فى حياته كان یعرف أن هناك قارق 
بینه وبین ال وانه اطم لد ای آنه لیس الّه بای ضورة من الصسور! سا 
تکشف الایات التالية عن بعض الضعف الانسانی الذی انتابه آمام للوت وإزاء ما 
تکبده من آلام . وهنا یقول کاردك : «مامن شك فى أن ردود الأفعال تلك 
تناقض الطبيعة الالهية التى یضفیها الكهنة الدجالون عليه» كما أنها من ناحية 
أخرى تدل على خضوع مرءوس لرئیسه وال نصیاع لشیفته »: ۱ 

« « ثم أخذ معه بطرس وابنی زبدی وابعدأ بحزن ويكتعب. فقال لهم 
لی حزيية جدا حت ارت امكقوا عهنا واستهروا نی فم تشد ليلا وخر 
على وجهه يصلى قائلاً يا آبتاه إن آمکن فلتعبر عنى هذه الکاس. ولکن ليس 
كما آرید آنا بل کما ترید انت ۲( می 5827 ۳۹9). 

ه «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت غظيم قائلاً إيلى إيلى ها شبقتنی 


ای إلهى إلهى لاذا تركتنى» ( متی ۲۷: ٩5‏ ). 


۳۷ 


ه «قال لها يسوع لا تلسسینی لأنى لم أصعد بعد إلى أبى. ولكن 
إذهبى إلى إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى والهکم» 
بهذا الفا كيه التحالی» والذى لم نعرض منه إلا بعض النصاذج يبدو آن السید 
ا کاک و و ا ا ر ا 
eR Ns‏ نا عباراته فيان يكل الك ی 
لای شك» فهو نبى مرسل من قبَّل الله الذى ليس كمثله شىء. فمن ذا الذى 
يمكنه معرفة حقيقة يسوع أكثر من ذاته هو ومن أقواله؟! ما الذى يمكن أن يقوله 
ی شخص من العابثين أمام-عبارات كهذه: 

«لم آت من نفسی ولكن الذى أرسلنى هو الإله الوحيد احقیقی ؛ لم ات 
من نفسى بل ذاك (الله) آرسلنی؛ أنا أتكلم بما رأيته عند آبی. قلت أمضى إلى 
الأب لأن أبى اعظم منى ؛ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ؛ لأنى لا أتكلم 
من نفسى لكن الأب الذى آرسلنی هو أعطانى وصية ماذا أقول وبماذا آتکلم؛ 
تعليمى ليس لى بل للذى أرسلنى اوعجر الع يدوت و ات 
الذى أرسلئى ؛ ؛ ولست أفعل شيئًا من نفسى بل أتكلم بهذا كما علمنى أبى 
ی ا ET RRO‏ الم 
تشهد لى أن الأب قد أرسلنى ؛ أنا إنسان قد كلمكم باق الذى سمعه من 
الله ؛ أنت الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى آرسلته ؛ ونادى يسوع 
بمرت عظيم وقال يا أبعاه فى يديك أستودع روحى ؛ أنى أصعد إلى أبى 
وأبيكم وإلهى والهکم». 

ويعلق ألن كاردك قائلاً: + عندما يطالع الرء هذه الأقوال الشديدة الوضوح 
لابد وان يتساءل كيف امخدت آیدی العابئین من أساقفة الكنيسة إلى حریف 


۳۸ 


مهناها فل هذاالاجتراء وإنيتنباط معثان مخالفة تماما طا تنطوی عليه وفساوى 
بين التبی الانسان.والالههالنی ارسله؟! 1 ویعجب كازدك لبقناء ها نا لاف 
على امتداد کل هذه القرون «فالأناجيل التی لا توجد إلى جوارها وثأئق آخری 
تحمل أقوال یسوع التی لا يكن أن تؤدى إلى تألیهه. إن العقيدة العی اختلقوها 
بعد ثلاثة قرون من العارك الطاحنة حول طبيعة يسوع» ظلت هدفا للهجوم 
O EÊ ES‏ إلا بضغوط السلطة الدنية 
والكنسية المطلقة». 

إن التمييز بين الله ورسوله يسوع واضح بصورة قاطع فالله يعتبره عبدا من 
یدزن تع نچ رکاج له وین مه ار والهدة طني ذكرة ساو قح 
أى مجال بين.الاثنين. وهنا یتساءل آلن كاردك ارا : «ثرى هل اخطا الله فإذا 
رجال الکنيسة الذين أتوا بعد يسوع بثلاثة قرون يتصدون لعصویب ما وقع فيه 
من خطأ؟! لعل هذا فى نظرى هو التفسير الوحيد لإدعاءاتهم !١‏ 

ثم يوضخ الباحث آن فكرة التالية هذه قد آتت تدریجیا نعيتجة للمعاقشات 
التی دارت بين رجال اللاهوت لتفسیتر معنى كلمة «الكلمة» و«الابن ۸ ولم 
يستقر لهم الأمر إلا خلال القرن الرابع فتبناها عدد من رجال الكئيسة فى حين 
عارضها الباقون. 

وهو ما يعنى بوضوح أن هذه العقيدة هى حصيلة قرارات بشريّة ومن ثم 
لا عکن قبولها على أنها منزلة من عند الله لأنها تخالف أقوال يسوع الإنسان 
النبی المرسل من الله بوصفه سفیرا مكلفا بتبليغ الرسالة التی عهد بها إليه 
مليكه . فحینما یقول يسوع: «لا أتكلم من نفسى لكن الأب الذى أرسلنى هو 
أعطانى وصية ماذا أقول»؛ و«تغليمى ليس لى بل للذى أرسلنى»؛ و«الكلام 
الذى تسمعونه ليس لى بل للأب الذى آرسلتی» لا نستطيع تكذيبه وإضفاء 
طبيعة الّه العليا عليه» وحسبانه من نفس طبيعته!! فالمتلقى لا عکن أن یکون: 
هو المانح أو يكون مسناويًا له . 


۳۹ 


ثم ينتقل كاردك إلى عبارتى ابن الله ٠‏ وه این الانسان » مؤكد! أنهما أبعد 
ما يكونان عن الدلالة على المساواةء بل على العكس فهما يشيران إلى التبعیت 
لان لزع یکون عاجةتابعا لشخص آخورولا همقل ان ,بكرن تابه النفسه: اما القوك 
بان یسوع یقف من الله موقف الند والساواة فهذا يخلع عنه صفة «الخلوق » فى 
حين تقول العقيدة إن الله قد «أنجبه» منذ الخليقة» كما أن عبارة « مولود لله ) 
الواردة بالإتميل تعنی ه مخلوقا» سواء اكان ذلك من الأزل املا فهو من ثم 
خاضم لخالقه ولیس مساویا له. فعلی أى سند اعتمد اولعك الذین اختلقوا 
عقيدة تألیه یسوع؟ فلاهم اعتمدوا على آقوال یسوع الذی یفرق - كما رآینا - 
بينه وبين الله ولأهم اعتمدوا على أقوال الأنبياء السابقین الذین تنبأوا بمجيئه 
بوصفه عبد الله. ففى أية وثيقة أخرى أبعد شأنا من أقوال يسوع وغيره من 
الأنبياء الغابرين وقعوا على ما يبرر مغالطاتهم التعسّفية التى فرضوها على الناس 
قسرا وقهرا؟ 

ومن اللاحظ أنه طوال هذه المعركة التى شغلت البشر على امتداد القرون 
ولا تزال محتدمة» واسفرت عن إشعال احارق وسفك الدمای قد جری الت رکیز 
على فرض هوية إلهية على یسوع دون أن يكترث أولئك البطاركة والقساوسة 
بالتعاليم التى أتى بها وأوصى بالتزامها مثل الله محبة» والعطف على الا قارب 
والبر والإحسان بل كادوا يهونون من شأنها. 

ویختتم آلن كاردك بحثه قائلاً: «إذا كانت عقيدة الإيمان الصادرة عن 
مجمع نيقية الأول عام ٠٠١‏ والقائلة بألوهية المسيح قد صيغت وفقا لتعاليمه 
فما معنی عقوبة « اللعنة والحرمان» التى طبقتها الكنيسة على معارضی قضية 
تأليه عیسی؟ آلیس هذا التعسف أنصع دلیل على خضوع اقطاب هذا الترجه 
لأهوائهم وللضغوط الجارفة دلیل على تميّز من صاغوها وأهوائهم؟! ألا يشير 
ذلك إلى الضغوط السياسية التى مارسها الامبراطور قسطنطين؟ فلولاه ما انعقد 
مجمع نيقية» ولولاه لرجحت كفة العقيدة الأريوسية الرافضة لتأليه المسيح.. 


۳۰ 


وععنی آخر آن هذا ال جتراء الشاذ قد تم تعفنيذ! لرغبة/إتسان لا یتشمی إلى آباء 
الكتيدية أصلاء:ؤمن سخرية الا قدار أنه اعترف آجلا بجنسامة الخطيئة التی 
ارتکبها!.. فبعد ثمانية عشر قرنا من المناقشات البيزنطية العقيمة التى انتهت 
إلى تهميش الدعوة الأساسية التی تنطوى عليها تعاليم یسوع وهی التعاليم 
الوحيدة التى كان بوسعها رفع راية السلام بين البشر انتهى بنا المطاف إلى الملل 
والضيق بتلك المناقشات العقيمة التى لم تؤد إلا إلى الاحاد وفقدان مصداقية 
نظرية تأليه المسيح لافتقارها إلى النطق.. وتلفت أنظارنا اليوم محاولات جادة 
من جانب الرأى العام» للعودة إلى التعاليم الأساسية والأخلاقية ليسوع لأنها 
وحدها القادرة على أن ترقى بسلوك البشر: الله محبة» وحب القريبء والبرَ 
والإحسان.. فلو قد اتبعت الكنيسة ذلك منذ البداية لما بلغت مشارف 
إنهيارهاء ولا تصدعت وتفرقت إلى فرق ونحل متناحرة تتراشق باللعنات لأسباب 
غير مفهومة فى معظم الأحيان».. ولا نجد دليلاً أنصع مما قاله یسوع نفسه کی 
نفرغ من هذه القضية: « أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله ! 

وفى جلسة رؤحية حضرها آلن كاردك فى ٠٠١‏ سبتمبر ۰۱۸۳ أملت 
الروح المرشدة هذه الرسالة: «لقد جان الوقت الذى يتعين فيه على الكنيسة أن 
تقدم کشف حساب عن الأمانة التى أنيطت بها وعن الطريقة التى مارست بها 
تعاليم السیح؛ وعن التعسف الذى رسخت به سلطاتهاء وعن حالات الإلحاد 
التى اعتنقها جمهورها ورعیتها. . لقد أزف الوقت الذى يتعين عليها أن تعيد 
فيه ما لقيصر إلى قيصر وان تتحمّل مسئولية تصرفاتها. لقد أصدر الله حكمه 
عليها وقضی بأنها غير جديرة بحمل رسالة التقدم التی تناط بالسلطة الدينية . 
ولن تستطیع الصمود والاستمرار إلا إذا أقدمت على إجراء تغييرات جذرية فى 
مواقفهاء لكن» ترى هل ستخضع لهذه التغيرات المدشودة؟ نحن لا نعتقد ذلك» 
وعندها لن تكون ما هی علیه. : فلکی تتقبل الحقائق والاكتشافات العلمية 
علیها العدول عن تلك العقائد التی شکلتها على هواها لترسیخ سلطانها وقهر 


۳۱ 


أتباعها لواصلة وجودها. . ولکی تعود إلى المبادئ التى نادى بها يسوع وتتعهد 
بتطبیقها فى مارسة جادة صادقة» حتم عليها العخلی عن سلطاتها وإيقاف البذخ 
والالتزام بالبساطة والتواضع . فلا خيار لها إلا بين موقفين: إن قبلت التغيير فكأنها 
تنتحر؛ وان ظلت جامدة متحجرة إنهارت تحت أقدام التقدم . 

.انحن نعلم یقینا أن علم الروحية سیصیب البابوية بالعدید م 
الانقسامات والعصدعات التی بدأت بوادرها بصورة حاسمة فى ایطالیا . لذلك 
لا یهولعا آلعنف الذی تحارب به الكنيسة علم الروحية وأتباعه. 

«وعلی كل خال فان الصراع بين الکنيسة والعلم قل بدأ» وهو صراء أشد 
ظراوة من حنراعها ضند الروحية. إن التقدم العلمی یحاصر الکنيسة وبهاجمها 
ویحَذ تبلابیبها من کل اتجاف ولسوف تنهار تحت ضرباته. . إن سرعة الا حداث 
و تج ور و هی التی تحفر قبرها 

وا را ۳ العتبوات ووما تم التوصل إليه من نتائج مشجعة بأخرة 
فی"حقل الروحية قضلا عن الا کتشافات العلمية البهرة التدفقه لا در کنا الصیر 
الحالك الذی یخبوّه القدر"للكنيسة ولشطحاتها . 

فم‌خطوطات قران التی م اکتشافها فى منحصف القرن العشرین والتی 
حخبت الک ةر سحتواها على حدق خمسین عاما لا حفل به من معلومات 
کاشفة» حتبها آن خلت من أية إشارة إلى السید السیح فى حين آنها آقرب 
التصوص (لی: عهده . لذلك يعد العشور على هذه اخطوطات ضربة موجعة 
لادعاءات الكنيسة الغلوطة إضافة إلى كل ما واکبها من اکتشافات وابحاث 
جامعية لاهوتیه تؤكد أن المؤرخين العاصرین لیسوع لم یضمنوا رواياتهم أى 
شىء عنه. سواء سيرته أو عقيدته. وقد آوضحنا ذلك بالتفصیل فى كتاب 
«الإلحاد وأسبابه, الصفحة السوداء للكنيسة)('2 . ناهيك عما تقدم به القس 


1غ صادر عن دار الكتاب العربى ٠٠٠4‏ 


۳۲ 


الإيطالى السابق لویچی کاتشیولی الذی اعتزل منصبه الکنسی ونشر بحثا 
بعنوان «مهزأةالمسيح» الصادر فى يناير ۰۲۰۰۱ وأثبت فيه جرعة اختلاق 
عقيدة تأليه السيد السیح» كمارفع دعوى قضائية ضد كنيسة الفاتيكان 
لابتخلالها لسلطاتها فى التدلیس على رعینها وفرض آکاذیبها القاجرة معدا 
لی المادتين ٩‏ و٤۹٤‏ من قانون العقوبات الإيطالى بتهمة احلالها شخصید 
محل شخصية آخری وفرض هذه الا كاذيب على الأتباع. وقد اليك القس 
السابق بالوثائق ان كل ما قدمه التعصب الكنسى للرعية إن هو إلا أكاذيب 
مختلقة . . الأمر الذى يتفق أيضا ومقولة بولس الرسول الجلية ولا لبس فيها ضمن 
رسالته إلى أهل رومية ۳: ۷ :إن كان صدق الله قد ازداد بکذبی جده؛ فلماذا 
أدان أنا بعد کخاطیء»؟! 
إن بولس الرسول يعترف بأنه قد لجا إلى الكذب لإثبات مصداقية الله 
الذ ی اختلقوه. کمایقر بان هناك من بين 
وحسبی هذاء فالتصوص ال نحيلية الواردة بهذا الشأن واضحة صريحة فى التفریق 
بين الله والسید السیح با یکقی للفصل بين الصدق والاً کاذیب : وتعضمن 
ما یکفی لعوضیح موقف الروحانیین المنین بان الله لیس کمثله شیء وبان 


من آدانه کخامیء. 


عيسى بن مريم هو مجرد نبى من المرسلين لهداية البشر. وهو ها سین 


التعصب الکنسی القائم على اختلاق عقائد تصدعت بالفعل تحت شربات 
العقیدم العلمی الذى ,لم يعد من للمکن بعدها التحایل لترویجها. إن محرد إذكار 


هذا التقدم أو محاولة التعتیم عليه يحمل فى طیاته التعجیل بسقوط ال یه 
على نحو ما تنبأت به الأرواح المرشدة. 


4 


رم ۳ - رسائل روحية) 


۳ 


علماء الروحية وتحريف المسيحية 

فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه المعنون «المسيحية والروحية» الصادر فى 
فرنسا عام »١47٠‏ يقول ليون دنی : 9 منذ أكثر من قرن مضى والكنيسة هنا تمر بفترة 
من أصعب مراحلها. وقد أدى قانون فصل الدين عن الدولةء الصادر عام ۰۱۹۰۵ 
إلى تفاقم الموقف. فقد راح المجتمع المعاصر يتباعد عنها والنخبة المثقفة تركتهاء 
بینما تزايد صراعها مع القوانين المدنية الحديثة كافة ومع القوانين الدنية ختلف 
البلدان. . بل لقد ناصبها العداء جزء كبير من الشعب وخاصة الطبقة العاملة 
بحيث لم يبق لها إلا المسنين من الرجال والنساء والأطفال الذين لا يفقهون 
أحاييلها. ومن ناحية أخرى فلم يعد المستقبل ملكا لها خاصة بعد إنتزاع تعليم 
الشباب من برائن سلطانها » . 

ويرجع ليون دنى السبب فى ذلك إلى إهمال الكئيسة لمطالب الشعب 
الحقيقية وإهدارهاء فهى فى واقع الأمرلم تكن شعبية إلا فى أوائل مراحل 
تكوين المسيحية» حينما كانت تهتم بالبسطاء من الناس وتعتمد عليهم. ومنذ 
اليوم الذى اعترفت فيه الامبراطورية الرومية بالكنيسة تحولت الكئيسة إلى 
مؤسسة تابعة للقياصرة وحليفة للسلطة واتخذت جانب الأقوى» وسرعان ما بدا 
الصراع بين السلطتين! وبذلك انطفات شعلة الحياة بداخلها بحيث لم تعد قادرة 
على الاستمرار إلا بفضل أصداء متباعدة من الاضی . لم تعد روح المسيح 
وتعاليمه هی التى تقود خطاها وإنما الخطب الرسولية للبابوات والقوانین التى 
يسنونها وفقا لأهوائهم. وقد ياءت محاولات الإصلاح بالفشل» فما أكثر رجال 
الدين الذين زجت بهم الأيادى العابئة فى الكنيسة لتدفع بهم بعيدا عنها فى 
غياهب النسيان» جرد أنهم يخالفونها الرأى أو لا يجارونها فيما تقوم به من 
تحريف وتلاعب بالحقائق. 

وهنا يؤكد الباحث قائلاً: إن المسيح لم يقم بتأسيس دين ظالم یستعبد به 
مختلف الشعوب» وإنما أتى ليبلّغ رسالة حب التسامح وحب الآخر وعمل الخير 
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للجميع. ثم ينتقل إلى أكبر خطأ - فى نظره - ارتکبته الأيادى العابشة فى 
الكنيسة فى القرن التاسع عشرء وهو: إعلان معصومية البابا من الخطأ وفرض 
هذه العصومية ضمن عقائد الاعان وان البابا وحده يمتلك كل الحقيقة وكل 
العرفة و العلم! . ثم یتساءل قائلا: الا يعني ذلك آن هذا الإعلان يعد بمثابة 
تحد لاونسانية باسرها؟! وفی البحث عن الا حدات وأسبابها یری أن سبب تدهور 
الكئيسة وافول شعبیتها یرجم إلى آنها وضعت البابا مکان الله» ضافة إلى أن 
رجالها قد نقضوا تعالیم یسوع وارتباطهم به - وان كان يعلق کل آماله على 
الصحوة الجديدة التى بدأت تتألق بزيادة معارفنا بعلم الروحية» اد ور دعن 
الأرواح العليا المرشدة ما قالته فى إحدى الجلسات من «أن الحقائق الخالدة 
الكبرى قد أنزلها الله إلى العالم فى مختلف الفترات لتكون معینا لکم. . وكثيرا 
ما تباعد الئاس عنها بسبب رعونة البعض . . وعدم الاكتراث هذا قد نسبب فى 
الاضمحلال والفساد الدى يدفع بالام إلى ضیاعها ۱ . 

وعناسبة الحديث عن معصومية البابا من الخطأ وكل ما أثارته من ردود 
أفعال حتى يومنا هذاء لابد من إضافة أن مجمع الفاتيكان الثانى ( ه33١‏ ) قا 
أضاف إليها بدعة جديدة بانشاء نظام «الحكم المجمعى » المعروف باسم 
الحكم والسلطة . ولا يسع امجال هنا لنورد كل ما أثاره هذا القرار؛ وهل سينطبق 
عليهم «معصوميته من الخطأ» أم لا وهل الإنسان المعصوم من الخطيئة فى أقواله 
وأفعاله يمكن أن يكون قد أتى إلى الدنيا عن طريق الخطيئة الأولى أم سيتم (علاد 
وتطبيق نظرية أو عقيدة «الحمل العذری» عليهم أيضا. .؟! 

ومتله مثل كل علماء الروحية» يؤكد ليون دنى أن السيد المسيح من أكبر 
الرسل والاً نبیاء المرسلين» وأنه لم یات إلا ليؤكد على وحدوية الله الحى القيوم. 
الذی لا شريك له فى اللك وإليه ترجع الامور . وأن السیح قد اختار حوارییه من 
بين البسطاء من الناس الذین یتمتعون بقدرات روحية عالیه . وهو ما نطالعه فى 
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إنجيل متی بوضوح : «تم دعاء تلامیذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على آرواح 
تجسة حتی یخرجوها ویشفوا كل مر وکل ضتعف ۸( ۱۰: ۱)» و« هؤلاء الاثنا 
عشر ارسلهم یسوغ واوصاهم قائلاً إلى طريق أثم لا تمضوا وإلى مدينة للسامریین 
لا تدخلوا. بل آذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفییما آنتم 
توت کوزوا ۳ و۳3 شوب ملكوت ا OEE‏ هروا 
۳ . آقیموا موتی . آخرجوا شیاطین . مجانا أخذتم مجانا اعطوا . لا 7 تقتنوا ذهبا 
ول فضة ولا تساساقی اطفائ “وله مزودا للطریق ولا تولك ولا اسية ولااعسا. 
لأن الفاعل مستحق طعامه» (۱۰: ۵ - ۱۰). ونخرج من هذه الآيات بان الحواريين 
کانوا يتمتعون بدرجة عالية من الوساطة, ویقومون بنفس ها كان هی یسوع 
یقوم به بامر الله وان رسالتهم كانت تنحصر فى « خراف بيت إسرائيل الضالة ۰۷ 
وليس لتنصير العالم كما یزعمون حالیا. وآهم ما فی رسالة العطاء والساعدة 
وشفاء الرضی آن یشم کل ذلك ا ويل مان وه هی الفاعده الاوك فی 
امجال الروحی التی ینادی بها علماء الروحية کافة: 

وعلی الرغم من هذا الوضوح الشدید فى تعالیم السید السیح: فان 
الصراعات العقائدية الکبری التی اندلعت بسبب التعحریف فى العقيدة الأسا 
وتالیه السید السیح واختلاق بدعة الثالوث والشرك بالله تلك البد خ التی 
اجتاحت العالم السیحی وأدت إلى مذابح دامية بينهم وبين من اطلقوا علیهم 
«النشقون 4 قد دفعت البابا دمازیوس عام ۰۳۸۶ إلى أن يطلب من القدیس 
چیروم القيام بعمل ترجمة لاتينية للعهد القديم والعهد امجدید . واصبحت هذه 
الترجمة هی الوحیدة العتمدة من الكنيسة والعروفة باسم « القوطات » 
( ۷۱۵۵۵۱۵ ) أى «الترجمة اللاتينية للکتاب المقدس». ویکفی أن نطالع ما 
کتبه من صاغ نصها لندرك حقيقة ما تم من تلاعب فى التصوص السابقة لها. 

ویقول القدیس چیروم فى مقدمة ترجمته للعهد الجديد» موجها خطابه 
إلى انبابا دمازیوس: « نك تجبرنى على عمل نص:جدید من نتصوص قدة. 
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وتطلب منی آن اضع نفسی حگما بین مختلف الاتاجيل المتنائرة فى كل مکان. 
وما أنها تختلف عن بعضها بعضا فإنك تطلب منی أن آختار من بينها ما یتفق 
والفص اليرتاتى ولا شك أن ذلك عمل ججهدا مضنیا لکنها سراه محفوفة 
باخاطر إذ يتعيّن على أن آقرم بتغییر نصوص الا خرین . وهنا لابد من أن تساءل 
من هو العالم أو حتی الجاهل الذی سیطالع النص الجديد الذی کتبته آنا ولى 
يبدأ فى الصراخ بعد أن يقرأه ویری الا ختلافات الشديدة التی بینه وبين تلك 
الأناجيل ای اعدادقراوتها تم يعومنى بای متنس وغرورن اتی رات علق 
إضافة أو تغييرأو تصويب النصوص القديمة؟ والنص اللاتينى للقديس 
جيروم هو : “Me clamitans esse sacrilegum qui audeam aliquid in‏ 
veteribus libris addere, mutare, corrigere?”.‏ 
ثم يواصل القديس جيروم فى تلك المقدمة قائلاً: «لکن هناك هدف 
مزدو ج القيمة يواسينى حيال هذه التهم» اوا ج(نك أنت» الحبر الأعظم؛ الذى 
يأمرنى بعمل ذلك التغيير فى النصوص» ثانيا: أن الحقيقة لا عکن أن توجد فى 
نصوص عثل هذا الا ختلاف. حتى وان أقرها البعض».. وينهى القديس چیردم 
مقدمته قائلا: «إن هذه المقدمة القصيرة تنطبق على ال ناجیل الأربعة وحدهاء 
رترتیبها کالاتی : معی» مرقس» لوقاء يوحنا یهد ا یه مخ 
اليونانية القد.عة: التی لا تختلف کشیرا عن النص الإيطالى الدج قمت 
بدمجها (6121/111115م2112] «(ita calamo‏ وقمت بتصحیح مابدألى أنه يغير 
المعنى» وحافظت على الباقی كما هو حتی يستقيم النص » ( ال عمال الكاملة 
للقدیس چيروم» طبعة (1425 ,۰01 ,1.1 ,1693 ,(Bénédictins,‏ 
وهنا يعلق العالم ليون دنی قاثلاً: « ای آن ما یطلقون علیه « القویات» 
بمعنى النص الاصلی للأناجيل» هى عبارة عن ترجمة من اليونانية ومنتقاه من 
بين نصوص عديدة تختلف عن بعضهابعض کمایتوله کاتبها: 81٩1‏ ]0]) 
codices)‏ 011216 6۲۵۱0۵۵1۵۲1۵ 60170 وهی ترحمة قد تم تصحیحها و تغبیرها 
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وتغیهرها وتعديلها وإضافة نصوص قدية إليها كما رأينا فيما تقدم. إلا أن هذا 
النص ١‏ الرسمى » للأناجيل» الذى تصور من أعطى الآمر بفبركته أنه سيكون 
النص النهائى» فقد تم تعديله مرات أخرى على فترات مختلفة من قبل العديد 
من البابوات . فما بدا مقبولاً نیما ہن ۳۸۹ و۱۸۵5 وما كان قد م اعتماده فی 
المجمع السکونی لدينة ترانت عام ۰۱۸47 قد آعلن البابا سکست الخامس عام 
۰ أنه خطأ وغیر مجدى!! 

«وقامت الكنيسة بعمل مراجعة جديدة إلا أن النص الناجم عن هذه 
المراجعة قد قام البابا كليمانت الثامن بتغييره مرة أخرى. وذلك النص الناجم عن 
كل التعدیلات السابقة هو الذى تمت ترجمته إلى مختلف اللغات ويقرأه 
المسيحيون على أنه النص المنزل ويعترونه نصا مقدسا وقد رأينا ما اعتراه من 
تعديل وتبديل على مر العصور ). 

وما یاسف له لبون دنی ان کل اقوال مرغ وافعاله التی تعضمنها هذه 
الأناجيل لا عکن أن ننسبها جمیعها إليه.. فکم من اقوال تم نسیانها وکم من 
آفعال قابلة للمناقشة لعدم مصداقیتها يتم قبولها على آنها حقيقة وکم من 
تعالیم آسیء فهمها أو تم تحریفها عن أصلها بایدی البابوات والمجامع التى كان 
يتعين عليها الحفاظ على مثل هذه الأقوال بلا أى تحریف . فمنذ القرن الغالث 
راحت المؤسسة الكدسية تفرض من التعاليم احرفة التى اختلقتها ما يمثل تحديا 
للعقل والمنطق من جهة؛ وتعتيما متعنت الإصرار لفكر يسوع وأقواله. وهو ما 
بدأ قبل مجمع نيقية بكثير ذلك المجمع الذى فرض ألوهية يسوع عام ۳۲۵ ثم 
اختلاق الثالوث بمعنى إله واحد بثلاث شخصيات أو أقانيم كما یقولون انتهاء 
بمجمع روما عام ۰ الذى فرض معصومية البابا من الخطأ» وقبلها عقيدة 
الخطيئة الأولى والحمل العذرى . الأمر الذى أدى بعدد لا يحصى من البشر إلى 
الإلحاد أو اليأس من دينهم. وهو ما یتنافی مع عقيدة يسوع القائمة على حقيقة 
الإله الواحد؛ خالق ومدبر كل شیء وأن كل البشر إخوة؛ فكل تعاليمه 
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لحقيقية تفتح مجال الكمال عن طريق حب القريب والتفانى فى إسعاد البشر . 
HESE‏ ديب تعبد »؟ (متی 4: ۱۰) فأین 
كنيسة اليوم.من.ذلك كله؟! 

ويوضح ليون دنی. كيف أن فكرة تأليه يسوع قد رفضتها ثلاثة مجامع» 
وأهمها متجمع انطاقية عام ۰۲۹ إلا أن متجمع نيقية الذى دعا إليه وترأسه 
" 'الإمبزاطور قسطانطین» قد فرضها قهرا عام 77 رغم أقلية الاصوات التى أيدت 
هذا التحريف» إضافة إلى قرار حرمان كل من يعارض ذلك وإلقاء اللعنة عليه! 
كما قام نفس ذلك اجمع بتخییر موعد عيد الفصح وتثبیته فى یوم الا حد لابعاده 
عن عید الیهود. 
والغریب كما یوضح ليون دنی ان عملية التالیه هذه تتنافی تماما حتی مع 
معتقدات المواریین؛ فبینما کانوا جمیعا یومنونبان یسوع نبی من آلبیاء الله 
ورسولا من الرسل التى أرسلهنا لهداية الئاس بتغاليم اب والتسامح؛ وراحت 
أساقفة القرن الرابع تعلن أنه مساویا لله وأحد آقانیمه الثلاثة! علما بان ذلك 
يتنافى مع أقوال السيد المسيح نفسه والذی لم يكف عن ترديد «أن أبى افضل 
منى )» و« أن أبى ارسلنی» وكل ما رأينا من أقوال واردة فى الفصل السایق» بل 
لابو عند عا رمف العو لوا مسحل قرول نوع الذي خاب الق ية بكل 
وضوح قاقلا ۷ یمساق قله کل کي بای الذى سنمعه من الله( يوجنا ۸ : (f°‏ 
وهو ما تو کده ایضا الأية التالية من آعمال الرسل : «یسوع الناصری رجل قد 
تبرهن لکم من قبل الله بقوات وعجائب وآبات صنعها الله بده فى وسطکم كما 
انتم ایضا تعلمون» (۲ ۰ )"أن يطوع كان يشوم ابوا العجائب بام من 
الله EEE‏ لم +6 e‏ 
اول مولع تی راا ای زی PERE‏ ووسيط 
واخسيين الله الغاس : الإنسان يسوع السیح). 
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وال را كلكا !سين والس زف 2 ال ةي سلقة وصل يوق الله 
والناس . وتلك هى رسالة يسوع فى نظره: وسيط ولیش فادی البتشره E‏ فكرة 
الفداء - على حد قول ليون دنى - تتنافى مع العقل والمنطق. وعندما تعلن 
الكبيينة أن يسوع قد أفتدى البشر ليشترى خلاص الإنسانية» وكانت الكنيسة 
قد افتدى نفسه لنفسه. أو أنه قد قدم نفسه قربانا لنفسه وهو ما لا يقبله عقل 
لذلك یز کد لیون دنی فی نفس هذه الجركية: أنه وفقا لتعالیم الروحیة فلا 
يمكن لانسان أن یفدی نفسه نيابة عن أخطاء الاخر» فكل إنسان مسكول عن 
نفسه فحسب أمام اللّه» فما بالنا ببدعة أن يفدى إنسان ما البشرية جمعاء 
بحياته؟! إن سنة الطبيعة تؤكد أن كل إنسان عليه أن يتعلم ويتقدم ویتطور | 
الا حسن ویتحمل مسئولية أخطائه وأفعاله ولا عکن CS.‏ شخص آخر آن يدفع 
من هذه الا خطاء وال فعال . . لذلك یضیف قائلا : إن كافة الا شکال والطقوس 
العب‌ادية للکنيسء الروميءة هی موروثات من الاضی الوئنی . و کل تلك 
الاحتفالاات الغارقة فى البذخ والآوانی المصنوعة من الذ مب والفضة والاغانی 
الدينية. والتطواف بالأشياء القدست ومياه التعميد مأخوذة كلها من عبادات 
أحرى . فالمذيح ماخوذ عن البراهمانية» والخبز والخمر من القرابين المقدمة لاله 
ومن البوذية نقلوا عادة تبتل القساوسة والتدرج فى الا کلیروس؛ وحلة القداس 
منقولة عن کهنة الشمس وثوب الكاهن الأسود مأخوذ عن مقدمى القرابين 
للإله میشرا» وحلة القد.اس الذهبية كانت تستخدم فى المعابد المصرية القديمة: 
وتاج الا سقف منقول عن الكلدانيين» وعصا الأسقفية من العرافين الروم . . 
ووسط هذا الزخم المتراكم للأشكال الادية والعباديةء فى هذا الميراث الثقل 
لنتيانات وعقائد ولت» والتى تمثل السيحية الجالية» يصعب علینا التعرف غلى 
يعمو وفكرف خاصة وأن مؤلفى الأتاجيل لم يذكروا ا عن العقائد 
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ادات ال کلی رون ومن العروف آنه لم یکن هناك من هو آقل اهتماما ماگل 
هذه الشکلیات والمارسات من یسوع الذی لم یناد إلا بالشاعر السامية وسمو 
الفکر والانسانی وبساطة القلب ونقائه . 
وتحت عنوان فرعی هو « اضمحلال السیحیة»؛ کتب لیون دنی قائلا: له 
انقضی تسعة عشر قرنا منذ ایام السیح» تسعة عشر قرنا من السلطة الكنسية 
الستبدة منها اثنى عشر قرنا من السلطة الطلقة الظالة . فما هى نتيجة تعالیمها 
حالیا؟ فیجیب قائلا: لقد سیطرت الکنيسة طوال اثنى عشر قرنا بسلطة مطلقة 
عجنت وشگلت خلالها روخ الانسان السیحی وكيّفت الجتمع وفقا لهواها. 
فكل السلطات كانت بیدها و کل العشریعات كانت تصدر عنها وکل أنواع 
العتقاب:والخمذیب هی القی كانت تعفن فیها.. كانت قعحکم بالکلمة 
وبالکتاب وبالحديد والنار.. كانت الكنيسة هى الحاكم الطلق للعالم السیحی 
بلا أى رادع ولا أية حدود. فما الذى فعلته باجتمع؟ وما الذی أدى البه كل هدا 
القهر والقمع؟ إن تجاوزات رجال الدين فى مختلف المجالات وأخطاءهم وإفراطهم 
فى الإنحراف هو الذى تولد عنه مجتمع اليوم الذى لا يمكنه قبول ممارساتها ولا 
ما تفرضه من عقائد لا يقبلها العقل ولا المنطق. والحقيقة المرة هى أنه تعاليم 
الكئيسة لم بمكنها إقناع الضمائر التى ألقت بها فى ظلمات التعتيم والتذبدب 
والضياع . ٍ 
لذلك يؤكد ليون دنی أن كبر اتهام يمكننا توجیهه للكنيسة هو تخريفها 
وثزیینفها مغر ,الله الذعة لين كمعلة شیء: ف عشول التباسی. لقد فرضت 
الكنيسة الرومية بكل جبروت فكرة الله المنتقم الجبار» وهی فكرة كانت ضرورية 
بالنسبة لها لتتمكن من تحقيق سيطرتها الكاملة على الئاس وتحنى كاهلهم لحت 
سلطتها. ومن الطبیعی آن يؤدى ذلك إلى ردود آفعال عکسية. فيعد أن ظل 
الناس فى حالة عبودية تحت سلطانها الجارف انتهی بهم الأمر إلى الشورة 
والکراهية والعداء ضد ذلك الاله الذى نصبت باسمه القاصل وآقامت المحارق 
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وسفکت باسثه دماء ملايين الأبرياء فى حروبها الصليبية وغزواتها الاستيطانية 
وفى أقبية سجونها الظالمة. وما أبعد ذلك عن تعالیم يسوع» خاصة حینما كان 
يتحدث عن الله الذی لیس کمثله شیء وف ین يؤكد ذلك الشعور 
RE‏ امس الذی لت سدم وی 
من أجل الختهر. الیس و ماقال سب له اکشر من أى شىء وأحب قريبك 
كنفسك؟ 

ولو أن هذه التعاليم الراقية.هى التى سادت واستمرت لوصلت المسيحية 
إلى قمة الازدهار والقوة.. وإذا ما أردنا (نقاذها من الضياع فعلينا بالعودة الحقيقية 
إلى تعاليم يسوع النقية. فإذا ما كان دين الحق والعدل عظيما فالأعظم منه هو 
دين العفو والتسامح والرحمة. وذلك هو ما يجب أن نكون عليه. 

ویواصل "لبرت دنی قائلا: -وإذا ما القینا نظرة خاطفة علی العلوم وتطورها 
لا در کنا الکثیر من خبایا الوقف الکنسی . فعلم الفلك الحديث مثلا قد هدم کل 
ما فرضته الكنيسة على العقول فالكرة الأرضية عبارة عن مجرد عضو ضئيل 
بعدد لانهائی زار ارم وق منیا مد آراض وشموس 
و آفلاك تعکون وتتطور أو تخبو وتضمحلء أى أن هناك عملية خلق متواصل 
رائعة الجمال» خالدق تعضاعف فیها آشکال الحياة وتعتالی وتتجدد على 
الدوام . . ووسط هذه العوالم الشاسعة يبدو كوكب الأرض و کاأنه عبارة عن 
حبة رمل أو ذرة من الذرات الهائمة فى الفضاء الرحب» ولیست محور الکون 
كما ظلت الكنيسة تردد وتفرض ولاتزال . 

إن تقدم العلوم وما تکشف عنه تعالیم الأرواح العلیا تؤكد أن الحياة 
تزدهر على سطح هذه العوالم وتتدرج فى رقیها عبر مراحل التطور نحو نموذج 
متکامل من الجمال والکمال . فالشعوب وال جناس الانسانية التعددة تواصل 
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مسيرتها ومصيرها فى تجانس كونى يديره الخالق بكل دقة وإتزان. ولو أن 
الكنيسة قد فهمت جوهر تعاليم يسوع حقا لامتنعت عن إلقاء اللعنة على 
العقل والعقلانية» ولامتنعت عن حرمان العلماء أو ذبح الحرية والعلم على مذبح 
شعوذتها. فالعقل والمنطق اللذان نهرتهما الكنيسة ونبذتهما بعيدا هما أسلم 
وسيلة تلقاها الإنسان من الله لاكتشاف الحقائق . وعدم الاعتراف بالعقل والمنطق 
يعنى عدم الاعتراف بالله الذى هو نبع العقل والحكمة. 

ویضیف لیون دنی قائلا: إن نعيجة التربية الدينية الفاطعة فى العترب» 
وتأثیرها السلبی النعکس على الحياة اليومية» يظل عالقا بذهن الانسان السیحی 
الذی آمن بها ویعرضه يبة آمال عميقة قاسية عند انتقاله إلى العالم الانخر. . 
فکم من مسیحیین قد عادوا إلى حالتهم الروحية وابلغونا رسائل مريرة تصف 
ما تعرضوا له من ضیق ومعاناة عندما لم یجدو فى انتظارهم ما ظلت تفرضه 
علیهم الكنيسة من آقوال عن الجنات الدائمة النعیم وافتداء أعمالهم بوفاة 
السیح!. کم كانت آلامهم عندما وجدوا آنفسهم فى الفراغ الشاسع ولا بحیط 
هم سری 5 كري ما ودغن أعتسال:عليهم ان يفوا عا . وکیف ظلوا 
هائمين لمدة أعوام بح عن هناء وهمى فى ذلك المجال اختلف تماما عما وصفه 
لهم رجال الاكليروس بمفهومهم الضیق الذى زادته مارساتهم المتعسفة عتامة.. 
وحينما كانوا یلتقون فى تجوالهم بهؤلاء الرجال الكنسيين وقد عادوا إلى 
طبيعتهم الروحية» لم تكن شكواهم أو ما يلقونه من لوم يجد لديهم سوى 
الاضطراب والقلق. . ويا من تعاليم ضحلة أبعد ما تكون عن إعداد الأشخاص 
لحياتهم الروحية وحقائق المصير فى عالم الغيب. 

لذلك من الصعب القول بان إعمان الماضى يمكنه أن يولد من جديد» فقد 
انقطعت الصلة التى كانت تربط الإنسان بالكنيسة إلى الأبد . لم تعد 
الكاثوليكية قادرة على أن تزود اجتمعات الحديثة بما هى بحاجة إليه لحياتها 
الروحية ولرقيها الأخلاقى . ألا نرى ذلك فيما يدور من حولنا؟! لم يعد هناك من 
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يؤمن بها حقا. فقد سادت أخطاء الماضى القديم بعلآته بحيث إن المرء يتساءل إن 
كانت الحضارة التى تتلفع باسم المسيحية أفضل من غيرها حقا. . ويالمرارة الواقع 
الذى يدينها!. 

لقد كانت المسيحية فى أيامها الأولى عبارة عن إيمان یشم حيوية ويبعث 
على الأمل» أما اليوم فلم تعد الكاثوليكية إلا عقيدة جافة مظلمة لا تتوافق 
وتعالیم یسوع احقة. إذ لیس لديها ما تقدمه حیال أدلّة النقد العقلانی الذی 
یواجهها ضد ما تفرضه من عقائد إلا التأكيد والاصرار على عقيدة عاجزة ماما 
عن الاقناع . 

إن کل التصریحات والخطب الرسولية لا عکنها فعل أى شىء» لذلك لیس 
آمامها إلا التغيير من موقفها أو الموت. والكنيسة الرومية لن تستطیع التحکم فى 
العالم وقیادته . ففی الوقت احالی(۰۲۱ أن مجتمعاتنا تطالب عفهوم دینی یتوافق 

مع الکون ومع العلم» مفهوم يشبع العقل والنطق و ویقنعهما بصوابه . . لذلك 
جا مراف امه ی وروی کر 
أن العقيدة بالنسبة لهم هی الكنيسة» والكئيسة بعحالفها مع كل آتواع القهر 
والقمع لتفرض عقيدة تأليه السیح وفكرة التثلیث قد أصبحت» على حد قول 
چان چوریس : «أحد آشکال الاستغلال الانسانی ») لأنها فقدت مصداقیتها لدی 
الجماهير» والشعب الیوم يريد الحقيقة» الحقيقة کلها. 

. ویقول الاب ألفريد لوازی فى بحثه العنون «حول کتاب صغير »: ردا على 
الانتقادات التى إنهالت عليه بشضیب کتابه الصغیر هذا و کان عن الکتاب 
القدس والكنيسة وکل ما قامت به من تحريف» أن العهد القدم فى مجمله 
والفترض فيه أنه یتولی التعلیم الدینی والاً خلاقی للناس» « فان الدقة الرجعية 
غير واردة فيه ولا توجد به أية مصداقية تاريخية أو موضوعية ». ویضیف ليون 


(۱) نذ کر بان هذا البحث کتبه ليون دنی عام ۰۱۹۱۰ 
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دنى الذى أورد النص فى بحثه قائلاً: « وذلك هو رأينا أيضا. ونيتجة مختلف هذه 
الحقائق وكثير غيرهاء فان الكتاب المقدس بعهدية لا يمكن اعتباره منزلا من عند 
الله أو أنه كلام الله. إنه فى الواقع مجرد كتاب تاريخى أو أسطورى خيالى به 
الکثیر من التضارب. فعلى سبيل الثال لا الحصرء فى كثير من الأحيان تبدو 
أسفار موسى الخمسة وكأنها منقولة عن نصوص أقدم منها. وهو ما أثبته العالم 
سويدتبرح فى أبحاثه . وهذا الكتاب ليس بالقدم الذى یعصوره البعض؛ فقد 
اعیدت صیاغته بعد العودة من آسر بایل لان ذکر تلك الا حداث وارده به 

« وما لا شك فيه أنه من صنع البشر وتعبیر عن تطلعاتهم ومعارفهم 
واخطاءهم . ولکی يضفوا علیها شيا من الصداقية لتثبیتها وترسیخها فى 
عقول الناس قالوا انها من عند له 

«ونفس الشیء بالنسبة للعهد الجديد: فالاية العالية من إنجيل متی على 
سبیل الثال لا احصر والتى یقول فيها يسوع: «لکی یاتی علیکم دم ز کی 
سك على الارض من دم هابیل الصدیق إلى دم زكريا بن برخیا الذی قتلتموه بين 
الهیکل والذبح» (۲۳: ۰)۳۰ وهو ما حدث فعلاً عند الاستیلاء على القدس 
س ۷۰ فکیف يمكن لیسوع الذی قتل سنة :© ال بصق ذلك ان بت 
وبصيفة الاشی ؟ الأب الذي ماواد تع کا حيا بعد ستق 1۳۷۰ اه 
الجديد بعامة يتناقض فى العديد من الا حبداث الأساسية الى تمثل أركان العقيدة 
والأحداث المرجعية فى حياة يسوع, من قبيل تناقض كلماته ساغة الصلب 
وبالنسبة لبداية ظهوره أو عند رفعه بعد بعثه... وكلها تجاوزات و تناقضات أن 
دلت عن شىء فهو انها من صنع البشرء وأنها'صيغت على مر العصور وفقا 
للأهواء والمصالحء وأنها لا بمكن أن تکون مُوحاه أو من عند الله ) . 
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رسائل روحية 
خی م من الکتاب ملخصا لخدت الكتابات الروحية 
التى جرى إملاؤها فى إحدى الدوائر الروحية بباريسء فيما بين ۱۹۹۸و YY‏ 
9 تم نشرها تحت عنوان «رسائل روحیة» تناولت العديد من النقاط المتفرقة حول 
الرؤى الروحية قد لا يكون بها المزيد من الإضافات بالنسبة لمن هم على دراية 
بهذا المجال» لكنها مجرد إطلالة على أحدث الإصدارات . 
وقد بدأ الوسيط مشواره فى امجال الروحى بلا إرادة منه. إذا کان بى. جى 
أون يمتلك ما يطلق عليه فى مجتمعنا الحديث مكونات السعادة الأساسية: المال 
والأسرة السعيدة والأصدقاء والعلاقات الاجتماعية الناجحة والأطفال الواعدين 
إلى آخره» وبالرغم من كل هذه المزايا بدا ينتابه نوعا من القلی والحزن لم يتبين 
آسبابه . . وذات مساء وبینما هو مستفرق فى أداء مهامه واحزن يعتصره إذا بقلمه 
يتحرك بين أصابعه دون إرادة منه ليخط على الورق بعض كلمات يصعب تفسير 
اسعداراتهاء ثم ما لبشت الکلمات أن غدت آشد وضوحا لتکون عبارات مفيدة. 
وهكذا اصبح بى . چی . آون بارس الكتابة التلقائية دون أن یسعی إليهاء وبدأ 
الطریق مهدا أمامه لیدرك للمرة الاولی أن ما كان یفتقده فى حياته هو إمكانية 
الا تصال بالأرواح العلیا لمشعر من خلالها بمحبة الله وفضیلتی التسامح والعطاء . 
وفی عام ۱۹۸۸ بدأت الأرواح الرشدة علی عليه نصوصا اطلق علیها فیما بعد 
«رسائل روحية». 
ولد آون فى ۲۸ أكتوبر عام ۰۱۹۲۲ وهو أب لاطفال ثلائة سعی إلى تربیتهم 
بعيدا عن أية موثرات مادية» و كان بطبعه عزوفا عن محاولة الظفر باعجاب الغير 
ولا يقبل التنازلات أو التراجع عن مبادئه» ولا یتآلف مع سلييات الحياة الیومیة 
وبصفة خاصة ما يعج به العالم من ظلم وابتعاد عن العدالة. أما عن شغفه بالعالم 
الآخر فيمكن القول إنه على حين أرخى العنان لروحه کی تلق فى عالم الأرواح 
كانت قدماه راسختين فوق أرض صلبة؛ وانطلق يدون ما تمليه عليه الأرواح 
المرشدة المحبّة من رسائل مترعة بالأمل غايتها حمايتنا وتقديم العون لنا فى 
کو كتا الارضی 
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«المؤمن هو من يرى ما يجهله الآخرون) ٠ ٠‏ 

و تعريف عام : 

وبینما یکمن مفهوم الثروة والثراء فى السويداء من قلب کوکبکم: یک 
مفهوم الجلالة والقدرة الطلقة غير المقيّدة فى الله سبحانه وتعالی . وبالرغم من أننا 
اهتدينا منذ القدم إلى إدراك سر الوجود ومعنی الحياةء إلا أن هذا الإدراك لم 
يعد كافيا وحده إذ لا يقتصر هدف الحكمة على إتباع السلوك القويم وإيتار 
الغير على أنفسنا والابتعاد عن النقاقص فحسبء بل ينبغى تعريف أكثر الناس 
استعدادا لتلقى الرسائل الروحية بقدرات الطاقة الروحية للحق فى علاه وجك لد 
وبمحبته الشاملة لكي الأمر الذى يحفزنا على أن نقدم لعالمكم التخلف دلیل 
وجوده ووجود عالم الأرواح. تلك هی المكونات الجوهرية لقصتنا وقصتکم. فإذا 
لم تتفق هاتان احقیقتان المؤكدتان مع دقيق معتقداتكم فهيهات أن-تدركوا 
حقيقة وجودنا علمياء ولا بديل عن تأجج افعدتکم بالإيمان بالله القدير العليم 
وبإشراق أنوار إقباله على قلوبكم جتى تنكشف لها آنوار الغیوب . 

ونستهل هذه الرسائل بعرض عام جوهر عالمنا حتى عکنکم استقبالنا 
مرحبين بما نطرحه عليكم من أفكار. سنجوس بكم فى أنجاء عالمنا الرحيب 
ونطوف بكم روف علنی ہی اا ونا پر المؤمن عند اكعكافة 
اا ر ت إك 
النصوص المقد سقركافة حافلة ما يفيت وجود الله منذ الزمن 

REE SRST SE 
من مادة ولا مادة - وتلك صورة مجازية بطبيعة احال - وعکن أن ندعو هذا‎ 
السبار. کون غير المرئى القوى القدسية أو الطاقة الكو ونية أو الربانية؛ وهی‎ 
إجدى صفات الله المتعددة . والقوی هى شعور خلاق يمك ن التعبير عنه ببساطة‎ 
كما تقول حنم في عالد! هی الارواج ۹ ۷۰ ۱۳ ۷( ۳ أسمى معانيه.‎ 5 
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ولا وظيفة لهذا التيار الفکری سوى التوجيه والإرشاد. وتنحصر رسالتنا فى 
تدعيم هذا التيار لأنه هو الذى يمثّل الحياة كما يمثّل كل ما هو موجود وما كان 
موجودا قبل وما سرف يوعد بك لأن قدرته لاه مطلعة وأزلية : ومكن 
تبسيط هذا القول ایضا بان هذه القوى هى الذراع والله هو العقل الذیر. 

لقد خلق الله العوالم كافة» وثمّة أكوانٌ شتى کل منها قائم بذاته وعلى 
صلة بأكوان أخرى سوف تكتشفونها عما قريب . وقد تحل كارثة ما علایین 
البش غير أن ذلك لا يعنى أنهم زالوا من الوجود لأنهم سوف يظهرون مرة 
أخرى فى عالم آخر. 

إن مادة انلق عند الله هی «اطب» فلا بحياة دون حب؛ واحب مفهوم 
نی الإذطائ له بمواضيع وخشوع» آما حب الذات فغیر ذی جدوی. والحب 
كامن.فى ذات ال فاله طاقة حب مطلقت وليس ثمة عبارة تسعفنا عند وصفه 
باكثر من ذلك. ولن یتسنی:لانسان الوقوف على لب هذه السالة الدقيقة إلا 
بالغوص فى خبايا أعماقه» وعليه المحاولة المرة تلو المرة لأن «الحق» ينتظر منا 
جمیعا السعى إلى معرفة ملكوته اختص بالأرواح والنفوس» ولن تصل تصوراتنا 
قط إلى كبد الحقيقة إلا إذا تسربلت بالصدق والأمانة. 

وعلینا بجمیعا السّعئ لخدمة هذه القوی التی يمكن آن ندعوها تبادل احبة 
التی ستنهض بنا وتنقلتا إلى مستويات آرقی وأفضل حتی تقودنا فى نهاية 
الطاف إلى ذات الله غير آننا لم نصل بعد إلى هذه المرتبة» وعلینا بادیء ذی بدء 
أن نحدد احتیاجات الانسان وأسرار وجوده. فعندما یلحقنا الردی تتراءی آمام 
آرواحنا الخالدة اختیارات عدة؛ وتتحرر الروح من غلافها المادى» وتستطيع» إذا 
شاء له العودة إلى الحياة فى غلاف آخر لتواصل تطورها وتقدمهاء وهکذا 
دواليك إلى أن تبلغ درجة من النقاء والتطهر تتیح لها اللحاق بالقوی القدسية 
العلیا ومعرفة كل شىء عن الله سبحانه وتعالی . وقد تضطرون إلى الحياة فترة فى 
عالم آخر مواز لعالکم موجود حولکم وفوقکم . آما نحن - الأرواح - فلا غلاف 
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مادى لنا ومع ذلك فنحن موجودون ويجهودنا نتصدى لتقديم النصح للأحياء 
منكم لمعاونتهم بقدر استطاعتنا. لسنا عباقرة ولم نبلغ قط مرتبة الكمالء إلا اند 
بحکم تجاربنا تعرف امورا تجاوز قد زاتكى وباس تطاعتنا - [ذا شاء ال - آر 
نقيد کم أحياناء وهذا فى الحقيقة هو الهدف من إملاء هذه الرسائل» حيث 
نتقاسم معارفنا بفضل ما یتحلی به وسیطنا من صبر وأناة والذی يمثل حلقة 
اتصال بين عالمين - على غرار التلیفون - وهو فى حقيقة الامر يؤدى دورا فى 
خدمة الله مدركا أنه مجرد أدأة تطوعية تضفى على مسيرة حياته مسسْحةٌ نبيلة 
هى فى الواقع منحة من الله؛ بل هى سبب وجوده على الارض. وهكذا تقوم 
رسالعنا التواضعة - نحن الأرواح - القائمة على تقديم العون والمشورة إليك, 
تعبیرا عما كته لکم من محبة وٍعزاز . 

و العالم الاخر : 

بادیء ذی بدء هناك الله الباری الفکر مُوجد القوی وموجهها . ویضیم کل 
کون من الا کوان آرواحا نقية تندمج فى القوی العلیا الكونية أو تعحول إلى 
الک کترونات طليقة لفترة ما. وثمة آرواح متقدمة یسمح لها بالد خول فى جسد 
مادی آخر لتعیش تجربة جديدة على سطح الأرض أو لعتنقل بين عالمين لعقدء 
العون بقدر ما تستطيع. 

أما مفهوم الجحيم السائد بينكم فغير موجود لديناء والأرواح العاصية 
میک م عليها بالانتظار حتى يسمح لها بالعودة إلى جسد جديد لعلها تحرز 
نصیبا من التقدم ولو قلیلا. . وقد يطول انتظار البعض أحياناء فیحاولون الاتصال 
بالبشر لإلحاق الأذى بهم على نحو ما درجوا حين کانوا على قيد الحياة فى 
دنياهم. وما اکشر حوادث تكسير الأوانى والأطباق وتحريك الموائد مجرد إثارة 
الرعب فى قلوب الأحياء؛ وكلما أوغلوا فى مثل هذه المضايقات الضارة إزداد 
جحيفهم النفسى اقتالاً وطال انتظارهم للظفر بفرصة أخرى للارتقاء بارواحهم 
الضالة» غير أن تأثيرهم الشرير محدود ولا يستطيعون الإضرار لأن الأرواح 
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الطاهرة تحول دون ذلك بقدر إمكانهم» ولا يعانى الانسان المستقيم المحصن بنور 
الإبمان أن یضار من شرورهم. ومن ها ینبغی أن يحدد الرء هدفه الشخصی 
بوضوح قبل أن یبدا الاتصال بناء ذلك أن تطهیر الذات قبل محاولة الو تصال بنا 
آمر حیوی لتجنب التعرض لأية أضرار» فعلی قدر مستوی الأسئلة الطروحة 
یتحد د مستوی ال جابات . 

م اجال الروحی : 

ومن بين رسالة الارواح الرشدة التى تعيش بين عالین احث على تقدم 
آرواح العصاة الا شرار الذین قضی الله بعقابهم جزاء ما اقترفوه من ذنوب فى 
حیاتهم الدنیا وعصیانا لأمره» أو لآن موعد تطورهم لم يحن بعد : 

وعندما یکون الرء قد عات فى حیاته الدنیا فسادا وصدا قلبه نحجب 
احقائق تسعی الأرواح من جانبها إلى أن یحظی بالوافقة على إعادة تجسده لعله 
يحنرز تقدما فى جولعه الجديدة. إن كل شىء فى عالم الروح قائم على احبة 
ومیل القلوب إلى الله وإلئ ما له . فاحبة ایثار للمحبوب ومفادها أن تهب لمن 
أحنببت كلك فلا یبقی لك منك شیء. واحبة کاس لها وهج إذا استقر فى 
القلب وسکن النفوس تلاشی الدنس من الوجود. ومن هنا كان علینا تشييد 
روابط حميمة بين عالینا. 

و الروحانية: 

لس اداس ساق یی جاک رہ یل ظا کوک هاعر انیب 
الختص بالأرواح والنفوس عسى أن نزداد قربا من الله بفضل أعمالكم الطيية - 
التى عادة ما تكون نتيجة لمساعدتنا. ويتعين عليكم أن توقنوا آننا لا ننتمى إلى 
عوالم غينر عالمكم» فنحن منكم وأنتم منا وكلنا أخوة فى المجاهدة والورع 
واجتناب الشبهات خوفا من الوقوع فى احرمات . إن كل ما هو موجود فى عالمنا 
قائم على الحب» فلتجعل نفسك إذن عبدا للمحبة. 

وبفضل أعمالكم الخيّرة التى عادة ما تكون نتيجة لساعدتنا لکم» يمكننا 


تحقيق مأربنا. إن كل الطرق التى نسلكها مقبولة وكل امرء له طريقة المجدول من 
الآلام والعاناة والشك والحب» وعليه أن يكد للظفر برضاء الله وعونه فهو القادر 
على إرشادنا نحو ملکوته» وكل ما خلقه الله فى مختلف العوالم مصيره الأندماج 
ذات يوم فى القوى الإلهية. تلك رسالة أمل» فلسنا فى حقيقة الأمر ضالون وله 
يتخل الله عنا قط وحسبنا أننا نمتلك الهبة المبا ركة للسعى إليه. ومنذ الزمن الغابر 
امتلك الإنسان فى كل مكان حاسة اس بوجود ال فإذا ما راودكم الإحساس 
به وأردتم أن تعرفوا الله فلا تشغلوا أنفسكم بحل الألغاز - كمايقول الا دیب 
جبران خلیل جبران - بل انظروا فیما حولکم تروه یداعب أطفالكمء انظروا إلى 
الفضاء تُبصروه سیر بين السحاب ويُبسط ذراعيّه مع البرق و ویتتزل .فى المطر.. 
سترون بسمته فى الزهر» وحين يعلو يخفق الشجر بخفق يديه. . 

وعندمایشاء الله آن امزلزل: الارض زكزالهنا ویخرج اثقالها علن نحو ما دأب 
علد یزاسهار لويد دورة تلور جديدة للقوى والارواح التى تسکنها 
فلن تکونوا حينئذ أمواتاء بل أحياء ترزقون بقدرة الله فى عوالم أخرى. إن 
الاحتمالات لا نهائية بالعوامل والاً کوان التی وج باطیاة ولسبوف بصنا 
الانسان عما قريب . 

والروح رهيفة تتقمص الحياة فى أجساد آخری إلى أن تبلغ خلاص الخلود . 
ومع أن الحب رهيف بسیط, إلا أن مارسته تقتضى همّة مغابرة ينوء البعض 
بالتزامهاء وليس غير الروح هی القادرة على تخطى الصعاب للوصول إلى الله 
فلشحسنوا الإصغاء إليها حتى تربوا إشعاعاتكم وتنيروا ما حولكي وبهذا 
تسهمون بدوركم فى شحن القوى الكونية التى تحول بين الإنسان وبين تدمير 
ذاته بنفسه. ولن تختفى الأنانية والغرور والشهوات وغيرها من مثالب البشر 
إلا عندما تحتل القوى الكونية السويداء من قلوبكمء وعندها ستغمركم السكينة 
التي ترفع من قدر الإنسان. ثم إن أرواح الموتى لا تريد لكم أيها العابرون إلا 
خيرا ولا تضمر لكم إلا الحب' والود. أنتم أغلى الكائنات بالنسبة لناء فلولاكم 
ما استطعنا العودة إلى الأرض ثانية لمواصلة تقدمنا .نحن بحاجة إليكم لأنكم 

محور حیاتنا ونحن مرشد و کم»ومعا نشکل سلسلة القوی آو بتعبیر ۲ آخر نحيا فى 
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أحضان الله» فهنا وفى داركم الدنيا يجرى إعداد القوى. ومثلما يسبغ الله 
حمايته عليكم يسبغها بالمثل على العوالم الأخرى التى تعمل فى الوقت نفسه 
على تقديس جلاله وهيبته. 

ومنذ زمن بعيد يعانى عالمكم ضعفا فى القوى.. ألا تشعرون بذلك؟ إننا 
نستصرخکم لأننا بحاجة إليكم مثلما آنتم بحاجة إليناء وعلینا أن نتعاون من 
جدید لنحول دون اختفاء عالکم من الوجودنظرا لیفستَخ القوی النهكة فى 
هذا الجزء من العالم بسبب طغیان الا نانية وتفشی الكراهية» ولا مناص من حشد 
الأرواح السبتنيرة واستنفارها کی تقوی نفوسکم علی الارتقاء بهذا الجانب 
آلظلم السغول عن ٍضعاف القوی ولا نسیختفی جزء کبیر من حضارتکم لتبدأ 
دورة جديدة محله وبات علینا أن نتعاون معا للحيلولة دون ما قد یلحق العالم 
من دمار وخراب . ولا تغيبنَ عن ذاکرتکم قصة نوح والفلك عسی الا تتكرر. 
59 فاستيقظوا آیها الإخوة» ولنعمل سویا للحيلولة دون وقوع الكارثة . . إن 
اختفاء كوكب الأرض من الوجود لا يسبب مشكلة فى جد ذاته لأننا سنواضل 
تطورنا في موقع آخر وبأسلوب اید ان من الاؤس "نظل داش فاشلين 
بعد أن غدت العوالم الا خری مثالا للقوی العلياء وعکننا إذا ما صلحت نفوسنا 
وقویت آرواحنا واشتدت سواعدنا اللحاق بهم» وسوف یتدم الله العون ن والار شاد 
إلى کل من یبضتم إلى حزبه . ألا تشعرون بکل تلك القوي تسری فيكم وتخیر 
مارک كم إلى الأفضل؟ تقربوا إلى الله عسى أن تظفروا بحبه» ولیس ثمة عجو 
ripe SA Oa‏ رز اة ولتناجوه» 
فالقوى شأن أ زهار الحديقة بحاجة إلى من يرويها ولآنتم ینبوع الب . ولتعلموا 
أن الجاتب المظلم ليس سوى طیف ولا علاقة له بالشيطان . إنه صورة الجائب 
السالب أو صورة الفبر العاجز عن التقدم . ۱ 

وعندما تبدنون من الد عا ولا فيد مساق ود وة أعماق 
الصراط المستقيم بمحض الصدفة فإذا باب التوبة ينفتح فجأة على مصراعيه وإذا 
بنور احبة الإلهية يغمركم دون أن تدركوا السبب. وهو ما یعنی أن الوقت قد 
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حان لانضمامكم إلى «القوی العلیا ». وعندها سيتعين عليكم المجاهدة لاستعادة 
توازنكم الداخلی؛ ومن ثم تشعون بدوركم هذا التوازن على غيركم وتواسونهم 
بلمسات الحب والحنان التى يتطلعون إليها کی يتجهوا بدورهم إلى مناجاة الله . 
ومن احتمل آن ینادیکم لماكل تقصدوه» لکن اعباءنالياة ومتفصاتها قد 
تحجب هذا النداء عن بلوغ أسماعكم. لذلك نطرح علیکم هذه النصيحة: 
اسألوا أنفسكم هذه الا سثلة الثلاث» ولتحاولوا الإجابة عليها بصدق وأمانة: 

- من آکون وما هو الهدف من الحياة؟ 

الا بعد أن تخاصت من ماف وروی هل بی كلق 
الاكتفاء بترقب الموت دون أن أواصل التقدم؟ 

۴ سادا تبدولی السعادة صعبة النال فى حين املك کل ما یلزمنی 
لأكون سید 

وقد تتزاحم فى مخیلاتکم أسعلة أخرى قبل أن تشر فى الاجابة على 
هذه الأسغلة الثلاث . 

و الانسان : 

یقضی الانسان حياته فى الانتظار» والانتظار هو لحظة تأمل ينبغى 
استخدامها للعفکیر فى أفضل وسيلة للعقرب من الله ونيل رضائه. وذلك بان 
یسخر حیاته لتحقیق التوازن بين هذا العالم والعوالم الأخرى» وهی مهمة جد 
مان تسعد علي العدرة على تسعد كر معركات ابرع E‏ ان 
لتغيير مجری الا حداث الخزية. فعندما تذیقنا قوئ مجهولة مرارة الفوضى 
واشراب والأضطراب نتحمل آثارها المدمرة الحبطة دون أن ندری لها سبیان 
قتعساءل عن تتعرق هالا عدات وعن وجود اله وعما یفعله بدا على الارش. 

إن التجربة - ايا كات نوعها - مريرة لاذعة لکنها تفز النفس» فمهما 
بلغت مرارة التجربة فهی فى واقع الا مر إغناء للنفس . ومهما بلغت مرارة العیش 
قلابد من تخطی تحتشد به الحياة من مآس واکتشاف الوسائل التى تدفع بنا إلى 
التقدم وبلوغ الکمال . إن الانسان الذی یقترف الخطأ یحاول الانعزال لعفادی 
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تقريع الغیز له مشوهماأته قد بلغ نقطة اللاعودة بینما تحتشد أسفاركم المقدسة 
باندیت عن رب الأرباب مذ أمبان بحيدة»فهلن تراكم ستلبون نداءه» 
وتستتتبدلون بالتفش الأمارة التى تأمر باللّذات والشهوات .الحسية مأوی.الشر 
ومنبع الا خلاق الذمنيمة؛ النفس اللوامة التی اشتتارت بنور القلب فتيقّظت 
وبدأت باصلاح حالها . 

نحن آرواح موتاکم نغيد على آسماعکم بعض نصائح الأنبياء. إن الله لیس 
کمثله شیء. انه واحد أحدء والالتفات حول القوی العلیا ليس آمرا صعبا. 
استمعوا إلى نصائح آرواحنا کی تعغیروا إلى الأفضل ولتناشدوا ربكم کی يقدم 
لکم العون ويشد آزرکم. ولا تنسوا أن تعجردوا عن ذواتکم کی تدلفوا إلى 
عالم الا رواح وتحاولوا مناجاته . 

وابسط الوسائل هی الاسترخاء والامتناع عن التفکیر فى أى شیء؛ ولعل 
اختیار كلمة ما ثم تردیدها ما یسعد على الاسترخاء . ولا یتحتم علینا تصور 
العالم الآخرء إذ حسبنا الانتقال إليه وإنعكاس رژیتنا له على مشاعرنا. ولسوف 
تکتشفون عند نفلاتکم من وعائکم الجسدى أنه عالم مختلف» کل شیء فیه 
جمیل.. مزیج من من الجمال والصبر. . وإذا كان الزمن أكثر بطعا بما هو على الأرض 
إلا أن الأفكار آسرع وعندتقااتکفون خرن التفكير فى ای شىء سیمعلیء الفراغ 
الناشىء عن عدم التفكير بشتّى الصور الخلآبة» والمشاعر الجذابة الغريبة علیکم؛ 
وعددها ستكتشفون أن الله موجود لأن كل شىء هناك جميل ولا يمكن إلا أن 
یکول الله محالا هه 

٠‏ آما إذا استطعتم النفاذ إلى ذلك العالم الموازى 0 من أن 
تتغيّر حیاتکم وأفكاركم إلى الأحسن فتعودون إلى عالمكم مختزنين أجمل 
الذكريات» وستعاودون الكرة؛ ولسوف نعاود استقبالکم» ولسوف تغمرون 
أقازبكم ومعارفكم بذلك الحب المستفيض الذى ينتقل إليهم بسهولة ويسر. 
ولستوف تنقلون مشاعركم الفياضة عن طريق « الفکر» لا« الکلام» لكل من 
تصتادفون.من یغانون عذاب: المي فعمدحونهم طاقة من فيضكم تدخل 
البهجة على قلوبهم . 
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قد تبدو هذه العبا رات غريبة لكنها حقيقة إذ ستكون أرواحكم قد 
اكتسيت بمدا جديداء وما على الانسان الا آن یمن بان الله ل. E‏ 
العون له» ففی عالم زاخر بالقسوة ککوکبنا الارضی حيث تتلاحق لمحن 
والكوارث والحروب» ليس ثّمة ما يخقّف من شفائنا سوی محبة الله الت تهون 
عن جمدة كرويتا. 
إن الله يترفّب من البشر ما هو أكثر ما ينتظر من الكائنات البدائية التى 
سوف تکتشفونها فى كواكب أخرى نائية» وأكثر ما يتوقع من الکائنات المتطورة 
التى تتردد عليكم بأطباقها الطاثرة. . إن التجربة الأرضية من أكثر التجارب التى 
ساعدت على تشكيل الروح والنهوض بهاء إلا أن الكوارث التى تعانيها 
شعوبكم یصعب احتمالها بعد أن أصبح سکان الأرض همجیین دمویین وغدت 
اللصوصية والاعتداء دیدن عالکم. ۱ 
٠‏ وعسير على الروح أن تتقدم‌في مقل هله الا جر و افوبوبة ال وید 
تحقيق بعض التوازن بين الحب راا ب ان التقدم . ونحن 
تقنط من رسمه الق نما اک ما ی یعفو اله عن اک كثر الأرواخ ضلالاً فى عالمنا إذا 
ما كانت توبتهم صادقة؛ فاله سبحانهطاقة حب تفرق ما لدينا جسيعا وا تور 
يصعب وصفه. والنور متوفر لدیک كم أيضا فطهرواً نفوسکم من الإدعاء وتقبلوا 
الک كن التاج» أعنى أن تحاولوا أن تکونوا أ أفضل وعدا يسني شوه الملا 
مساعدتکم من خلالنا . 
۾ مطلق اتساع الكون: ‏ ۱ 
ولا يمكن إدراك المطلق إلا بتزسیع نطق الرؤية الليظرية للکو کون وهذه فرضية 
ما أن یتحقق قبولها حتی عکن ن مضاعفتها آضعافا مضاعفة لأن عالنا یتکون من 
أنساق عديدة» وما لم يتوصل إليه العلم بعد - وان كان متوقعا -هو وجود 
ملايين الأنساق الشمسية المماثلة لنظامکم. فالحياة مو جودة بلا شك فى أماكن 
ر آخری. وفى نفس الوقت الذى او ل فيه الروح زيادة إمكانية تطورها یعحتم 
علیها آن تحاول الرة بعد الأخرى زيارة الا کوان التى جبالها الله وغنذها 
ستدركون مدى روعة ما تشاهدون با يفوق ما تخيلتموه عنها. 
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ونسی تشاع إن التطور اللي يلق جسن يشصعاة لتقي الظروفت 
لا مفر من أن يدشا بینهما+ بعض الا ختلاف الطفیف حتی وان نشا فى ظل نقس 
الظروف» وتلك مشيئة الله فى خلقه وسر هذا التنویع مجهول لا ندريه» وهو 
القادر على یل مخلوقات أروع جمالاً وأشد ذکاء واكتمالاً . ولا يغيب عنكم 
أن جنسکم لیس اکر اا اس تطورا فيس + خَلَقَ من عوالم إلا أنكم تمتلكون 
مشاعر الحب ین ی و و هوقرت . ولا یحتل 
الذ کاء آولی الصفات التی یود ثرها الله للقّوى العلياء بل هی اب . ولهذا السبب 
یساورنا القلق من جراء ضروب القمع والقهر والصراعات الدموية التی تسود 
عالکم الآن» ونناشد کم انجاهدة لإيقافهاء فالحب لا الصراع هو مجال صراعکم 
الروحی . 

۾ مشهد الأرض 

آما مشهد عالم الارض كما يراه کائن وافد من عالم ثالث یقع بالقرب من 
أمامية الشعری اليمانية, وهو كوكب عُفْلٌ فى عالکم ویتبع نظام تطور مختلف 
عن نظامکم» ونظامه الشمسی ینحو نحو الاظلام التام وسکانه ذوو عیون 
واسعة الحدقات» كما تحوّل نظامهم النسخی إلى زوائد مفصلية لیتلامسوا 
بقوة.. وقد اختفی نظامهم الزراعی وخلت مياههم من الأسماك وتواری 
غذاءهم التقلیدی وخلت حیاتهم من الجمال» وبالرغم من ذلك فهم لازالوا على 
قيد الحياة. وقد أتاحت لهم معرفتهم الدقيقة باسرار بيئتهم استنباط الزراعة 
الملائمة التى يزاولونها منذ قدي الزمان إلى اليوم فشمسهم لم تنطفیء فجأة؛ 
وتمضى حياتهم رخيّة برعاية الله فى ظل ظروف صعبة. 

وینخاطبنا احد أولعك الكائنات بعد رحلة قام بها إلى كوكبكم قائلاً: 

«لقد شاهدت ما كان عليه قومنا فيما مضى» وكم سعدت برؤية المناظر 
العى سبق آن شاهدتهافی كتبى للدرسية وادرکت توا مدی اهود ال 
ينبغى أن نبذلها لإعداد تلامیذنا قبل أن يقوموا بنفس رحلتى» كما حزنت ل 
لن استطیع تكرار هذه الزيارة قبل مضى فترة طويلة» ومكفت شهورا استرجع 
ذكريات تلك الرحلة العجيبة وهو ما أثلج صدرى ببهجة جمال تدفونی وأنا قابع 
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تى رطن الشعریالیتتانبة: : کم كنت أتوق زلی هذه الرسلة الى صسادفت 
خلالها عالا دافغا جمیلاً مزدهرا بالالوان الرائعة التی جهدت حفظ آسمائها. لقد 
لقنت آثناء هذه الرحلة أكفر ما کنت سالقنه فیما لو صرفت عشر سنوات فى 
دراستها بحمًا وتنقیبا فى الکتب, وبات على تركيز طاقتی لعشر سنوات لإعداد 
برنامجی لتدریس ما وقفت عليه آثناء تلك التجربة لتلامیذ مدرستی وتلمیذاتها 
متطلعا إلى أن تحشهم هذه الدراسة على محاولة القیام بهذه الزيارة إلى ک و کب 
الارض الرائع فیذوقون نعمة الطقس الدافی فى الجنوب ویتنسمون نسمة الشمال 
العتدلة. ویستاقون عطر الا هالی ورائحة عرق العاملين» كما بات علیهم أن 
يكوا عن انتقاد النواقص الرذولة ویتعرفوا على مواطن الخيرء فلا جدال فى أن 
کو کبنا مهيا لتلقینکم اب وشحن قواکم الكونية بطاقة احبة» فعالکم علیل 
سكول موی اکر ی مني فلج إلى دباعلا تی او تم من 
تعصب وكراهية وبغضاء وقسوة . لقد قطعتم شوطا بعیدا فى بحوثکم العلمية 
لکنکم تخلفتم كثيرا فى دراساتکم الروحية منغلقين على آنفسکم بینما 
تعیشون وسط طبيعة خلابة تتألق جمالا وقد خلت قلوبکم من الإيمان أو کادت . 

هآ انا یچین الیگم وقد سات لهقدى شراعها كاملا ترقت 
الريح» رغم وسائلى المحدودة لتقديم العون إليكم. کم تمنيت لو اصطحبت معى 
تلامیذی حتى تكون رحلتنا مجدية إذ ستكون حصيلة قدراتنا أشد تأثيراء وقد 
نستطيع برعاية القوى العليا تحقیق الآمال ولو ليوم واحد 4 . 

ولتعلموا انها شاع ب لدعي رز الكية پل جره عالم بين العديد 

من العوالم يجيش بالكراهية ويفتقر قر إلى الرحمة رغم جماله وی ا 

فلتهبطوا من عليائكم ولتُهرعوا صوب القوى العليا ولتترددوا على العوالم 
الا خری . عندها قد تغدون أشد تواضعا وأكثر نفعا. 

قد يبدو حديثى غريبا لكنه حقيقة مؤكدة» فقد تزوركم الأطباق الطائرة 
وقد تهبط إليكم شعوب مزودة بطاقة القوى العلياء بل قد يزورونكم وهم فى 
عقر دورهم دون أن یبرحوا كواكبهم لساعد تکم وحثکم على التقرب إلى الله 
والارتفاع ببشمائلكم» أعنى امتزاج الجماليات والجلاليات. . إن عالم الغيب 
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أرحب ملايين المرات من العوالم التى خضنا فى سيرتها منذ قليل» ومع ذلك 
فما من أحد ضل طريقه أو افتقد رفیقه لأن القوى العليا لا تتخلى عنا والتيار الربانى 
الذى يلم.شملنا یجملنا على المجاهدة وجممل النفس ,على المشاق ومخالفة 
الهدی. ۱ 

© العدم: 

والعدم لا وجود له إلا فى مفهومکم البدائی لستَهٌ الخلق» وكل الا شیاء 
مترابطة واحياة خالدة» ولیس ثمة فراغ أو عدم بعد الحياة» فالحياة خالدة وثمة 
خياة أخزى . . إن مفهوم «العدم» خاطىء فغیاب اب لا یعنی أنه غير موجود» 
بل قد يعنى أنه لا يزال يمر بمرحلة التكوين ولم يولد بعد.. هو بیننا رغم عجزنا 
عن رؤيته وتبينة» لكنه سوف يولد وینمو وستقتنعون حين تفطنون إلى وجوده 
انة قائم موجود. فعلينا إذن تصويب نظرتنا بعد أن تناسينا وظینفتنا الأولى 
وهی الاستقصاء و محیص جوانب الشکلات للوقوف على حلول لها. 

ومن هنا أصيبت حواسنا بالخمول» ولعل مرد ذلك آننا نسینا ما كنا نبحث 
عنه بل نسینا من نکون . . آنتم آرواح حرّة خالدة ستهتدی إلى الصراط المؤدى 
إلى القوی العلیا عندما يحين"الآوان بفضل ما يمر به قلب الله من محبة. وإذا 
کات الأتسان لا یتمتم أحيانا بالجمنال الفائق أو بشدة الذكاء» فقد عوضه الله عن 
ذلك باحبة وهی الایشار للمحبوب. وأن تهب لن أخببت كلك ولا يبقى لك 
منك شیء وآن تكون معطاء دون انتظار المقاتتل» وأن تؤذى صلاتك دون أن 
تتطلع إلى جزاق وان تجهش بالبكاء عندما تُضادف من يتألم؛ ومن مثل هذا 
الحب نتولد قوتکم وتغناقص همومكم لآن:الحب نم فياض لاءيضنَ على اد 
بات ینهل مته واحبة يل الجنیل إلى امال والله جمیل ية الجمال.. 

و الجحيم: 

أما اتف ألخق فهو حیاتکم اليومية توالهم المفرط» فالكراهية والبغضاء 
وآلاستهانة بالغير وهوس الانتصار: و کل ما يفرض مشقّة على حياة الناس.. 
والجحيم یضاعف آلامکم ویعکسها على المحيطين بكم» كما یفضی إلى 
المرض . . ذلك هو امحيم. . إنه الفهوم الارضی لا ليس له وجود فى القوی 
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العليا. اتصلوا بنا فکریاء أضيكوا آنوار آرواحکم» توجهوا إلى الله ناجوه 
وعندئذ سيتلاشى الجخيم دون أن تلحظواء ونحن ن ندعو الجحيم «الجانب 
الظلم » لأنه يمثل الجانب الآخر من النور.. ومن المؤسف أن يختفى كل ماهو 
جميل فى عتمة الظلام فالألوان بحاجة إلى النور لتتالق بتعددها وبهائهاء 
والأرواح كهذه الألوان. 

وبخلقه الانسان آوجد الله اكير مرکز لعولید الطاقة» فالانسان هو خالق 
القوی التی تساعد الارواح على التفتح والازدهان والّه يدير وقود هذا المركز 
وهو امحبة.. إن اطفالکم یشعرون به وید رکونه آکثر منکم لانهم یعی‌شونه 
بعلقائية ربانية» ومن هنا کانوا آقرب إلى الله منکم . 

وعادة ما پلقی الانانی سیب تعاسبته على یرف والتعاسة لا تطل علینا 
متفردة قط فالشخص انان عادة ما ايكون جبانا ان الخوف يود إلى الجن 
والجبان وحيد» والوحدة توجج المرارة» والمرارة تسبب الرض» والرض يفقد الأملء 
ومع فقدان الامل لا يعيش الرء مع نفسه فى سلام والریض المؤمن عادة ما يكون 
أقل أنانية» فقد خاض نوبات الألم وناجى ربّه مبتهلاً فی لحظات آلامه اة 
وهو یدری أن هناك من يعانى أكثر منه. وعلى حون يحعفظ المريض المؤمن بالامل 
رغم اسه ویشعر فی قرارة نفسه آن الله قذعو عليه بالشفاء فی ای حظة. یعتقد 
الریض الا نانی العاشق لذاته آن الله غیر مى جود |ذا لم ین عليه بالشتفاء: 

هالموت: 

الوت ليس نهاية الطاف بل هو مرحلة من مراحل حياة الانسان فحسب؛ 
ولا يكاد المرء يبدو عاریا مجردا من كل شىء إلا حظة وفاته ومی لحظة فى غاية 
الا همية بالنسبة للقوی الكونية لأنها تعیح طاقة جديدة وبصفة خاصة إذا كان 
التوقی قد آدی رسالعه فوق الارض على أحسن وجه» ولیس الوت بالنسبة 
للروح الطاهرة إلا -حظة « خلاص » وسعادة بلقاء ربهاء على حين یکون الوت 
بالنسبة للارواح الأخرى مجرد انتقال من حال إلى حال. فیکون الوت بالتضبة 
لها هو تخییر حاله» إذ تنتقل الروح من عالم إلى آخبر وتظل منتظرة. 

آما آرواحنا نحن الذین نحدثکم الآن فجمیعها آرواح خيّرة لکنها قد 
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تكون مثل الكثيرين منكم لم تصل بعد إلى درجة الرقى والنقاء المؤدية إلى 
اليقين ومعرفة الله الباری. 

والمرض معاناةء والمعاناة تصاحبها عادة تساؤلات» وما أكثر ما تؤدى هذه 
التساؤلات إلى تفتح القلوب وبالتالى تفتح الأرواح التى ما تلبث أن تناجى ربها 
كك أن تكتشف عالم الروح. وهكذا يكون المرض على عكس مظاهره السلبية 
عاملا مساعدا ل شانه شان الالام - لا کتشاف أسرار الروح» ومن ثم فهو ليس 
عقوبة بل لون من الاسهام فى التجربة مثل بقية الأرواح المتجسدة . 

و الحب والتوبة: 

لا مناص ن أمام الإنسبان من التوبة عن أخطائه دون أن یجعل متها ندرا 
للمعاناة » فکما رتكبنا نحن أيضًا من أخطاء فنكفر الآن عن ذنوبنا بالاسهام فى 
تطوی رکم» وما آکثر ما نعانی عندما نصادف آشخاصا یقاسون ذکری أخطائهم 
معتقدین آنها لا تختفر . وما من شك فى أن الله يبغض العنف والظلم والتعسف 
والكراهية إلا أنه فى الوقت نفسه غفور رحیم . . والقانون الإلهى صارم فيم یتعلق 
داسف معط من قق اغبة الاتسانبة. 

وعکن القول بان الانسان يشبه الحيوان فى اندفاعه» بل قد یکون الحيوان 
أقل شراسة وإندفاعا من الانسان وارجح عقلانية فى علاقاته الاجتماعية المقندة 
التى یلتزم بها . وإذا كانت دولکم تعانی من تفشی الكراهية فتلك مسئولیتکم 
الجماعية وجدير بكم الکفاح من اجل الاصلاح والتغییر. واهم ما ينيغى العخلی 
عنه هو حب المال. فمنذ قدم الزمن اتخذت «السلطة» المال والأنانية معبودا کی 
تسود وتتسلط. فى حين أن الثراء اخق هو الحب دون سواه. 

و ان 2: 

ليست الجنة قرية صغيرة تزدهر بالورود فى موقع ما بين النجوم كما تتصورون» 
بل هی معنی مختلف عما تعخیلون . وأول ما تتعرض له الروح التی تنتقل إلى 
العالم الآخر هو استرجاع أفعالها الدنيوية من البداية إلى النهاية . وما أن تبرح 
الروح جسدها حتی تلحق برحاب الله ذا كانت قد ارتقت بالقدر الکافی أثناء 
حياتها الا رضية فالله أشبه ما يكون بتيار عرقي مدرك لقدراته المطلقة على لم 
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كل العناصر المؤدية إلى إزدهار الحياة. هكذا تكون أول ما تصادفه الروح بعد 
انتقالها هو استعادة تاريخها وافعالها على الأرض» فتعرض أمامها سيرة حیاتها 
تفصیلا قل |نضمامها إلى القوی الكونية والذوبان فیها. فاینما توجد القوي 
العلیا تکون الروح. وقد توکل هذه القوی إلى الروح مهمة الارتقاء بالعالم الذی 
انبثقت عنه أو أي عالم آخر تشاء لنشر الخير وتقديم العون» فاذا حاول شهاب 
الاصطدام بالارض آمر الله الروح آن حرف ميسارم وتحیله إلى ,تراب فنالّه يدير 
والأرواح تنفذ مشيعته فى لمح البصر . 

أما الملمح الآخر من الجنة الذی يحاول شيوخكم توضیخه فهو العودة إلى 
معايشة أحبابنا الذين سبقوكم إلئ العالم الآخر حيث تلتقونهم أحيانا کما قد 
تلتقون آولك الذين. تتوقون للقائهم . وهناك من عرفتموهم منذ قرون عذة وثمة 
من لم تعرفونهم إلا عن طریق السمع أو مطالعة إنجازاتهم التى ارتقت بالحياة فوق 
الأرض. وليست:هذه التفاصیل ذات بال فالآمر الهنم هو“معيزفة آنناعندما 
یلحقنا الردی نتجول إلى روح-حرة ولا نعد نبحث عن الاشیاء التی كنا نضبو 
إليها أثناء حیاتنا على الأرض. سنظل محتفظی بوعینا ودرا کنا بذ واتنا إنما بصنورة 
مغايرة» فكيل ما يعنينا هو مفهوم اب الطاهر ومحاولة هساعدة الآخرين على 
التقدم. وأول ما يحدث للروح التی تلحق بربها هو مراجعة رسالتها ومهمتها - 
إذا. جاز مذا القول - آی آنها تلقن ماهیتها وتراآمامها سيرة عیاتها تفصیلا 
وتعرف سبب استدعائها. ثم یتحقق:لها میلاد.خر فتنضتم للقوی الكونية 
وتذوب فیها. فاینما توجد تلك القوی.تکو ث سدع | إذ آنها اصیحت جزءا من 
کل وان ظلت كما هی بخصائصهاء وسیعهد إليها الله بان تتولى آمر تلك الحياة 
أو غیرها فى عالم آخره وسیطلب منها أن تختار الموقع الناسب لترکیز نشاطها 
فر يطالبها بالعاونة فى عالم و 
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والله وق بای ي وهو ا ا 
عواله کی يشرع فى خلق.دورة جدیدق والله سبحانه وتعالى لا يكترث بظلمة 
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الحياة البائسة المرعبة التى تجتازها عواله» فهى بالنسبة إليه أمور عابرة لا تدوم 
إلى الابد . 

والشر بالدسبة إليه تراكمات لا مادة أولية» فالادة الأساسية التی تصوغ 
إرادته هى الحب الذى یکته لعواله وللبشر ولکل ما هو حى وعده بطاقة الحياة. 
ولیس ال کما یتصوره البعض, فلا جسد مادیا له ما هو طاقة من الب الرکز 
إلى آبعد احدود. یوجهها مفهوم الخير الذى ندعوه الحق» لتعید تقوم الشر 
الکامن فنیا وتقضی علیه. 

والوصول إلى معرفة الله أمر شاق ولا یتحقق إلا إذا زهد الانسان فى کل 
ما یصرفه عما حرّمه الله واحتفظ بسكينة النفس مع الائغمار فی محبة الله . 
وعندها تبدأ القوی الكونية فى |قناعه بتنقية سریرته من الشوائب واعتناق 
مفهوم احبة والسلام للإسهام فى تطوير العالم وإنقاذه من الضلال . ونحن نعجب 

من أولعك البشر التواقین إلى الخلود فى حين منحکم الله الخلود من قديم الأزل 

لأن الروح خالدة والسر الغائب عنكم هو إدراك قيمة الحب والعطاء؛ والزمن 
القادم هو زمن تبادل العرفة فى نور الله المتعال. 

إن كل ما هو قائم سوف يلحقه التعدیل؛ ونحن لا نحد ثكم عن زوال 
أو كارثة أو خراب لان هدم هذا العالم وإعادة بنائه من جديد لا يمثل کارثق 
فلن يكون ثمة طوفان وإنما عملية تغيير. فالكون شديد الخصوبة وإذا تهدم فلن 
یختفی وتنعقد كل آمالنا فى أن يبدأ التغيير فى نفوسكم ليحل السلام ويعود 
الأمل . . إننا نعيش الحب فى الله لأن الله هو الحياة. 

و العقل : 

إن كل ما يجهله الإنسان يجرفه بعيدا عن عقله! ومع ذلك فعلى الإنسان 
أن بمعن البحث فيما یجهل. والعقل ينتظر أن نهيئ له الفرصة لتأدية رسالته التى 
خلق لهاء ولتسترجعوا سيرة إنسان ما قبل التاريخ والحضارات القديمة عندما 
كان الكاهن يحاور الأرواح ويتلقى عنها الرسائل فى الکهوف والمغارات. لم 
يكن ذلك مستهجنا فى نظر إنسان ذلك العصر السحیق. أما اليوم فعلى حين لم 
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يصل العلم بعد إلى إدراك ما هية كافة وظائف العقل ‏ فإنه لا يعترف بامجال 
الروحى لأنه لم يوق إلى إدراك كنهه . 

جدير بكم أن تحاولوا إدراك سر تلك الآلة الرائعة التى لم تحاولوا 
استخدامها بعد بكامل طاقاتهاء فمثلكم فى هذا المسلك مثل القردة» على حين 
لا يعانى أطفالكم من هذه المشكلة» فهم يؤمنون بان كل شىء ممكن. . إلا إنكم 
تفرضون عليهم القيود بالتدریج فتخبو لديهم ملکة التنقل بين الواقع والخيال. 

لذلك يعتبر الموت أفضل: لحظة فى حياة الإنسان التعطش إلى العرفة ففى 
الحظاته الأخيرة ما يلبث أن يدرك اقتراب الخلاص ويفطن إلى أن مخاوفه السابقة 
كانت مضللة وأن هذه النهاية ليست خاتمة الحياة لأن الحياة متدة وأنه سوف 
يحيا فى عالم آروع جمالا كوك تلك انلسظة ید وک الا اوضا هن رن ا 
بعد أن یستعرض شريط مسيرة حياته.ويبدأ فى إدراك مغزاها. 

ه البریق الکاذب : ۱ 

والاعجاب بکل ماهو براق شدید الجاذبية فى هذه الحياة الدنیا هو فى 
واقع الأمر.إعجاب بلا شیء . ولا یعنی اللاشیء هنا غياب الادة وإنما غیاب ما هو 
جدير بالاهتمام؛ والسالة مععلقة بعدر ج القیم التی تؤخذ فی الاعتبار» ومن 
هذا النطلة ی از كادي ,الايا . فمن وجبهة نظرنا أن العطلع إلى اعتلاء 
السلطة وما تحیط بها من أمجاد والرغبة فى الوصول إلى الصدارة هو غباء 
بلا نهاية ؛ ذلك أن القطب احقیقی ومرکز كل شىء هو الله» و کل ما عدا :ذلك 
لغو ولا قيمة له. 

ومن الفترض أن الشکل الادمی بحکم تکوینه سیفقد بريقه بعد..ان تلتهمه 
الدیدان فی.قاع حفرة آو,سوف یتحول إلى! جفنة رماد فی [ناء جنائزي» والاهتمام 
ببریق حفنات من هذا القبیل لن یضیء طریق مسيرة هذا العالی بل ما يهم هو 
القوی الكونية. والانسان بوضعه الارضی شدید الادعاء فى حين هو شدید 
التواضع فيما یتعلق بإمكانياته الحقيقية فى مارسة علاقته بالقوی الكونية 
وأسلوب ال تصال بها. 

والمشكلة احقيقية هى مشکلة نشاة وتربية فعلیکم يادىء ذی یدو ید 
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الأولويات وأقصد بالأولوية إدراك طاقاتكم على المحبة والعطاء. فما تستطیعون 
تحقيقه وإنجازه فى هذا المجال كاف لتغيير الحضارات والأجيال القادمة» ولكن هل 
تمتلكون حقا القدرة على التغيير أم ستواصلون العيش كالآلة دون إعمال الفكرء 
قانعين بتنفيذ البرنامج الذى أعده أولئك الطغاة المتربعين على عروش السيطرة 
والاغتصاب فى عالک كم الأرضى! إن القدرة التى يتمتع بها أولئك الطفاة والتي 
استحوذوا علیها عن طریق القوی الارضية لیست قدرة علی الاطلاق إذ يمكن له 
أن يعصف بها ولا عکن لاية قوة آخری فى الوجود أن تعطل تلك المشيفة 
الربانية . 

آبوسّعکم إيقاف العاصفة أو المد والجزر أو الاعصار؟ إن کل ما تتمتعون به 
من سلطات سياسية أو إعلامية وفلسفية ودينية ومصرفية هی سلطة افتراضية 
عابرة طارئة. . وكل ما يمكننا التوصية به هو آن تتجهوا إلى الله وتناشدوه العون 
وتعقنوا الانصات إليه. . هذا وحده اگنجی . 

أذكر أننى عندما كنت أعيش على الأرض آنی طالعت الکثیر من محاولات 
مشروعات جمع التبرعات لتوزیعها على فقراء العالم» وکان رد فعلی الأول هو 
الامتناع عن التبرع قبل التأكد من أن هذه البالغ ستصل إلى مستحقيهاء فإذا 
صوت أحد الأزوا ح المرشدة یماتبنی قائلاً : «إن الأمر المهم بالنسبة لله ليس هو 
أين ستذهب هذه الأموال» ولکن الهم هو آنك قد أعطيت وكفى» فالاعمال 
الصادقة الصادرة عن الضمير بكل الصدق والرغبة فى البذل والعطاء هى التى 
ستكون محط تقوم الله ومحاسبته لنا. 

م التأمل: 

ولنقترح على سكان عالمكم أحد تمارين ن التامل عله يضفى السكينة 
لمكم و رعسم رین اللو عنم استاد الزاین والاسترخناء ماما و شب 
التفكير فى أى شیء» كما لو كنت تهیی نفسك للاخلاد إلى النوم . ویعتمد 
التأمل على الوصول بالوعى إلى مرحلة تجمد دون التطرق إلى اللاوعى» وتلك 
هى الصعوبة. وبعد قطع شوط فى تمرين التأمل يمكن الانتقال إلى تمرين آخر هو 
الطرح الروحى حيث تغادر الروح الجسد مثلما يدلف المرء من غرفة إلى غرفة 
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أخرى» وهو ما يقتضى العثور على باب الدخول الذى يحتل الحافة الخارجية 
لغيبة الواقع العیش» وبمعنى آخر أننا فى اللحظة التى يتوقف فيها نشاطنا 
الفكرى نحتاز غرفة الوعى حيث باب الخروج. ولنرمز له بعلامة بيضاء علينا 
البحث عنها فى نصورنا کی ننتقل إلى العالم الآخر؛ وعندها نغادر الجسد 
كى ننتقل إلى عالم مختلف يمور بحياة موازية ويتحرك فيها الجسد الأثيرى 
أو الكوكبى نوض تجارب أخرى وتأمل مسيرة الحياة ف فى العالم الآخر الرائع. 

وعلى المرء العودة من حيث أتى ليحتل جسده من جديد من جهة القدمين. 
ولعل أهم ما يمنحنا هذا التمرين هو الإلمام ب بحقيقة العالم الآخر والإحساس به 
واليقين بأن الحياة أبدية أزلية وزيادة ان هك من يحيطون بناء فالشعور 
بالحب فى العالم الآخر هو شعور مطلق بلا نهاية إذ يضفى حوارنا مع من سبقونا 
مشاعر الحب لأننا نلمس مدى حبهم الصادق من أعماق قلوبهم. 

وعسير على الإنسان الموغل أن أنانيته أن يدرك مدى شفافية هذا الحب 
النقى المطلق» ولكن هذا لا يحول دون محاولة الشقة فى مثل هذه الطاقة المفعمة 
بالحب» وكذا الغقة فینا نحن» أرواح من سبقوكم إلى العالم الآخرء فنحن لا 
نتوقف عن محاولة معاونتكم فى الاستعداد لنهاية عالمكم المجرد من الرحمة. 
فثمة دورة تنتهى ودورة أخرى تبدأ أ مفتاحها الحب وهو المعنى المراد من الحياة. 
فهدف القوی الكوئية يتلخص فى كلمات ثلاثة هی : السلام والحب» 
والرحمة. فلا تقدم للإنسانية إلا بحلول السلام والحب والرحمة. . والحب عسير 
تعلمه ولکننا نكتشفه فيحتل الأفغدة ویدفعنا صوب الخير. 

و اجهل: 

إن مقاومة اجهل تعنی آیضا الاهتمام بالغیب. ففی دنيا کم تعتقد الكثرة 
من بینکم بوجود الشیطان ویعصورون أنه مولع همارسة طقوس تتطلعون إلى 
حیازتها. وفی هذا الصدد نقول نکم إن هذا العتقد هراء وخاطیء ومحرم 
فالشیطان وٍن رمز للاعمال السيئة فهو غير موجود فى دائرة الطاقة الكونية 
ولا شک عنص من عناصرهاء نك الکان الزود بقرنین غير موجود إلا فى 

مخیلاتکم . وقد يمكن خیلاتکم الاقتناع بوجوده وبانه يمكن أن پتخلی- 
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كانعكاس لخيالكم- ولكن حان الآوان کی تدركوا أن الشر والصورة التى 
تشكلونها عن ذلك الشيطان تزعجنى» فهو عن يقين غير موجود. . والانسان 
الذى یشقل ضميره بعض الشر ويؤمن بوجوده يخشى الوقوع تحت سيطرته» فى 
حين أن الإنسان الصالح النقى الضمير الطاهر القالب المطمكن السيرة يعلم يقينا 
أن الشيطان عاجز عن إيذائه أو خدمته وأنه هو والجحيم والعقاب بالصورة التى 
تتصورونها محض هراء. . 

ولا يعنى هذا أن يترك الإنسان لنفسه العنان للضلال والانحراف» فإذا كان 
الشيطان خرافة فإن الجانب المظلم حقيقة ملموسة, وإذا لم تتقدم نفوسكم فى 
هذا العالم فإن عقابكم ‏ إذا جاز استخدام مثل هذه العبارة ‏ هو الانتظار 
طويلا طويلا قبل الظفر بحق إعادة التجسد لمواصلة مشواركم. لأن الله يحب 
الأستعانة بأكثر الأرواح كفاءة وأعلاها قيمة وقدراء كما يؤثر تركيز طاقات القوى 
الكونية عليهم فى سبيل اضطراد استمرارية تجربة الحياة» فالّه موجود فیکم؛ 
ولیس ثمة کهنة یقدمون لکم العون» فلا وجود إلا للهه و کل منکم ملاقيه إن 
عاجلا أو آجلاء فتأملوا جیدا ما حولکم لان الله واحد موجود فى کل مکان . 

م الاتصال بالعالم الاخر : 

لقد آن الاوان لناقشة موضوع العالم الباطنی للإنسان» وهو العالم احقیقی 
لكل منکم. ويتعيّن على الوسيط الروحی القیام با خطوات البسيطة التالية لکی 
تدنیه من ذاته الحقيقية. انها محاولة للاقتراب من الحقيقة - التی وان كانت 
نسبية - إلا آنها تختلف عن تلك التی عادة ما یتصورها الناس. . لقد أصبحتم 
فى حالة ذهنية آکثر استعدادا للتقدم الروحی بعد قراءة ما تقدم وها أنتم 
تبحثون عن وسيلة لاستکشاف العالم اللامرئی الذی يبدو لکم بعید النال . 

زن ول ما جب عمله هو التغلب علی لوف ومحاولة السعی إلى نور الله 
الرابض فى أعماق سراثرکم فالهدف الیوم هو محاولة رؤية عالم شدید 
الاختلاف عن عالکم. ومن هنا فلا مناص من التخلص من منطق نشاتکم 
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العقلانية التی تحجبکم عن عالم الغیب. والانفضاض من التباکی سین 
قبیل تکرار عبارة ةا شزوما ا یددع ۳ لار رد فججه ولا کما اكيت 
س 

قد تتصورون أنكم لا شىء فى حين أنكم فى واقع الأمر فوق ذلك بكثير. . 
والطريق لتحقيق الذات كامن فى أعماق نفوسكم وليجعلنكم تعيشون لحظات 
خالدة. لذلك ينبغى البحث بين طوايا سرائركم عن المعنى الكونى لهذا الطريق 
أو بمعنى آخر عن الإنسان الشامل فيكم المنوط به تحجيم الرغبات بالعقل؛ 
ومطاردة الیاس بالأمل» والاضرار بالغير بالرجوع عن ذلك» واستبدال الخير 
بالشر. . وعلیکم التركيز على هذا العنی؛ الذى هو سيب مجيعكم إلى الارض . 
فانتم موجودون فى هذه الحياة العابرة کتجربة لنوع من الحياة تتيح لكم التقدم 
فى مختلف مراحلكم» وتلك هی الطاقة الكونية للعوالم المتعددة. فالطاقة کامنة 
وای كل سكالا ونان جرد هی الله ملع رز اكز ا دحتو انا 
فى حد ذاته. 

إن أشد ما سيعترضكم من صعوبة فى بداية هذه التجربة هو ما ستقدمه 
عقولكم من عون لتغيير نمط تفکیر کم وتلك هی نقطة الانطلاق لسبرغور 
طبيعتكم الحقيقية الكامنة فى الأعماق منذ وجود أرواحكم. أى منذ ما قبل 
مجيئكم إلى هذا العالم. لذا ينبغى أن يركن الرء - فى هذه المحاولة ‏ إلى 
الهدوء وأن يكف عن التفكير فى أى شىء إلى أن يبلغ مرحلة الشعور بالفراغ؛ 
وهى اللحظة التى يتحقق فيها الانطلاق إلى عالم الأحلام فيتراءى أمامهم باب 
المعرفة الذى ينيعث منه نور الخالق الذى طالا كنتم تتوقون إليه فى جلسات 
التأمل والبحث عن النور الذى يشع خلف الحجب . . وعندها سيدرك الانسان 
أن نسق القيم التى ألفها ليس بالأهمية التى كان يضفيها عليها. لقد حان الوقت 
لرؤية النور الساطع وروائع ذلك العالم الجديد وروائع العالم الذى تعیشون فيه. 

إن الإنسان أكثر أهمية ما يتصور» فهو عالم باسره يعيش فى حنايا عالم 
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آخر. إنه نسخة مطابقة لما يقوم بهدمه» فى حين يتعين عليه إنقاذ عالمه التعس . 
وقد لا يجول بخواطركم أن هذه الرحلة النائية تربض بين جوانحکم وهيهات أن 
تبلغوا هذا العالم المنشود ما بقيت عقولكم محتشدة بمختلف أنماط البراجماتية 
والديكارتية وغيرها من القيم القائمة على الفلسفات الحديثة» فالأمور لم تعد 
كما كانت عليه فى الحضارات المستندة إلى العقلانية الحديثة. 

وحاولوا التغلب على مخاوفكم وأعيدوا الكرة بعد الكرة آنتم يا من آفرزت 
أثقال ثقافتكم وقيودها فى محاولاتكم السابقة» ولسوف تنمی حصيلتكم 
الفكرية الجديدة قدراتكم على استشفاف المستقبل وشحذ مواهبكم فى 
الوساطة الروحية ورؤية الستقبل الذى يعمر العالم الوازی لكم وألا تنزلقوا إلى 
هوة البحث عن المكاسب الشخصية والادیات الدنيوية» ذلك أن الرؤية 
عالمنا» ومثل هذا التوافق هو الذى يشحذ الطاقة الكونية المسيطرة على المادة 
وغيرها من العناصر. 

ویتهی الله الإتسان عن تصرف بور فیتضرف على أنه و کوله الق 
ينوب عنه فالهدف الأسمى هو ألا يتصور سکان الأرض آنهم قد بلغوا 
مات لا 240 
لیس کمئله شیء» و کانت محاولتنا جرد التقریب فحسب . وکن تبسیط 
الفکرة بالقول إن احبة هى نور الله الصافی . 

ولقد أصبح مفهومکم الروحی للدین فى الآونة الا خيرة مفهوما مسطحا 
لم یتبق منه سوی التراث التوارث والفولکلور والاعان بالله وفق هذا النهج سبّة 
فى نظرناء نحن الأرواح» حتی ون غفر الله لکم. . فى عالم الروح اللامرئى 
یعکننا رژية الستقبل بل ورؤية مالم یحدث بعد» كما عکننا العودة إلى عالکم 
رسالته فوق هذه الارض. 
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إن ما تكابدونه من معاناة وضغوط وتخبّط فى شتى المناحى لن یزود کم 
بإجابة شافية على ما تنشدون لإضفاء السعادة على نک ولا تغنى لكم عن 
ملكة اب التی هى سر تفوقکم عن العوالم الا خری. ألا فلتتخذوا الحب 
والعطاء نبراسًا هادیا وليَسْريا فى سل وککم ومنهج تفکی رکم ولسوف تزدادون 
قربا من نور الله الواهب الوهاب. ولولا ما يغدق به علینا من محبة مطلقة لما ظهر 
ف ا و و ماس 
وتکمن مشکلتکم فی كيغية توثیق العلاقة بیننا وبینکم» فعادة ما تغلب 
علیکم النانية فیطل یکم اتکم کل متکامل کی رن انم مجرهنجزء من کل 
لا متناهی» وعندما تدر کون هذه الحقيقة ستکتشفون الحل الشافی للُغز الوجود . 
ومهما حاولتم من تحدید لخيالكم وتعجیم لأفكاركم فلن يحول ذلك دون 
تحقيق أحلامكم» كما لن تحولوا دون تحقيق اخلم الأكبر وهو اتحاد العوالم جمعاء 
فى بوتقة الحب الأبدية بعد تحولها إلى فکر صاف» حيث يطل المرء من نافذ ته 
یه وا الهسواء النقی واناه حلیقاوهو هدف مدهل النال لو عرفت 
فستتحقق هذه النبوءة عما قريب» وهذا هو آملنا اللنشود ورغبتنا العارمه التی 
لن يُعيزها احد الیوم التقاتاء ولکن لا مفر من عودتها كوسيلة فعالة لعشييد 
عالم أقضل . 
والوسیط لاایغفو فی ات عمنیق, بل یشبد فی خيالة'دفاعاك تة 
عسف الا شرار الذین یستمروژن الفساد واکتناز: الال واغتصاب السلطة ونشدان 
اللّذة. ذلك أن الوسیط یستشعر بجلاء أن حياته الحقة بالکاد قد بدأت وأن 
القدر قد خصه واعده للمشاركة فى تشیید صرح احبة الشامخ. فما من سلطة 
فى الؤجود تستطيع :أن تينح من عتايكها نبعادة تفوق الیسعادة التی تستشعرها 
الانسان البناء» الذی يشيد عالّا خالدا.لنفسه ولمن حوله. ولا يمكن لأى طاغية» 
آیا کان جبروته أن يدك عدافعة تلك الاستحكامات الواقعية» ومن ذا الذى 
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قد یثراء‌ی لبیضکم آن الکون هو ما یبدو لکم وفقا لإدراككم احدود؛ 
وقد یخیل إليكم أن الاستمتاع بالدنیا وعادیاتها هو الدواء الشافی للحفاظ على 
سلامة عقولکم . ولکننا نقول لکم: إن حياة الانسان على الأرض لا تحول دون 
قدرة الروح على أن تعقمص حیوات آخری تستخدم فیها العقل بصورة أكثر 
فعالية ما هى عليه الآن فى انغماسها بشكون الحياة اليومية. . إن ما يثبته العلم» 
وهو أمر ینبغی أن یدفعکم إلى إعمال الفكز هو أن آشد الناس ذكاء لا يستخدم 
أكثر من ۱۰/ من كفاءاته العقلية. فأى إهدار هذا وأى تبديد هذا؟! وما معنى 
أن یزود کم الله بشىء لا تستخدمونه؟ 

وختى الآن لم يحاول الإنسان أن یعجاوز إمكاناته الجسدية» والأرقام 
القياسيهة التی تسجلونها يوما بعدءيوم لا علاقة لها بأرقام الأسلااف» وما الک 
الاتصتال جالعالم الآ خر؟ ان واقنعكم ناقص لانکم لا ترون إلا جانبا ضغیلا من 
الکون وتستنکرون الاطلال على العالم الآخر على حين تتجلی الدلائل آمامکم. 
قد یتحدث بعضکم عن الحاسة السادسة على سبیل المثال» لکن قلما حدث أحد 
عن الجلاء البصرى . وحينما تعجزون عن تفسير تلك الظواهر توثرون اسنادها 
إلى الصدفة أو تنسبونها إلى الخرافة لإيقاف تدفق التساؤلات الجادة الحقيقية . إن 
سهولة مثل هذا الستوی من التفكير تحرمكم من الاستمتاع بحياتكم الاستمتاع 
الشامل لأنكم لا تفیدون إلا من جزء ضعیل من قدرات أجسادكم . 

إن مطالعة كافة الكتب والمراجع لا تعوض الانسان عما قد يجنيه من 
ممارسة تجربة محاولة الإتصال بالعالم الآخر. فلتشرعوا إذن فى محاولة ممارسة 
التنقل بين العالمين والتوغل فيما يروقكم لتنهلوا من رحيق العناصر المهمة اللازمة 
الحياتكم الجديدة التى ينيغى توجيهها لإضفاء السعادة على الغير یر البشرية. 
ونحن ندرك صعوبة إنكار المرء لذاته فى سبيل الغير» وإحجامه عن ولوج هذا 
المنحى إلى أن يبلغ من العمر عتیا ويكون الأوان قد فات. لذلك نناشدكم - 
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نحن الأزواح المرشدة - الإسراع باختيار النهج السليم: والتساؤل حول أهمية 
العمل من أجل خلود ال لروح لا إضاعة الوقت من أجل ما هو عابر. ...ذلك هو 
الاختيار الأمثل الذی یعینکم على إتخاذ القرار. 

ولن یتحقی الوقوف على الإجابة الصحيحة على أى تساؤل دون العوص 
فى أعماقنا لاكتشاف الحقيقة. إن الهدف من هذه الرسائل الروحية هو أن 
تتعرفوا على عالمكم الداخلی وأن تعخطوا حدود الوعى للدخول إلى عالم 
مختلف: ولسوف یثاب.الوسیط [ذا ما استطاع ان سرد ولو شیخص واجد إلى 
التطلع صوب السماء وتامل الطیور بدلاً من تشبیت نظراته على الورود التى 
تنبت على الارض- فانتم مکلفون بواجب مفروض عليكم تلقائیا منوط يكم 
الاستجابة إليه» وال ما الذى ستقولونه لله عن تقصی رکم هذا يوم تلقونه. . ولا تدسوا 
أنه سیکون علیکم تبریر آفعالکم: كما ستتوقف حیاتکم الجديدة فى عالم 
ایی على لی كي تار یاک ادن 

و تدريب يومى للتأمل : 

تقدم الروح الرشدة هذا السمرین للوسطاء الروحانیون: علی الوسیط 
از زان ایند كسار بان ناس مرها ایام شیاه وکا ما اعت رضه مه 
عقبات فی ذلك السن وآن یتخیل ما سیکون علیه الستقبل . ولسوفب یدرك 
عند مارسة هذا التمرین بأمانة أنه لم يحقق شيعا یذ کر من اياله : ومرد. لاک الی 
أنه لا يسيظر إلا على الهين من الأمور فى دنياه. فى حين كان بوسعهأن يصل 
باعمال فکره إلى ما هو أرقى لأر ن قيود النشأة والتربية العقلانية حول دون ذلك» 
فلا و جود لا تطلقون عليه « الصدفة »2 ونحن لا نستوعب الحكمة فى الإضمائكم 
مثل هذه الأهمية عليها. ومن المفروغ منه أنه إذا لم يتعمق ا 
معطيات مشكلة ماء تكون النتيجة عادة الوقوع فى الخطأ. ومن الم كد ا 
بوسعكم تغيير العديد من ا A‏ ذا 
ما أحكمتم الرقابة على أنفسكم بصورة أرقى . 
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وما أكثر القائلين بان الطاقة الكونية قد غيرت إدراكهم لعالمهم الداخلى 
بضورة تجذرية رانم صاروا الآن کنر ستعادة.. رهی _ماايعد کسبا لناءولهودنا فى 
معاونتکم. ولتتأملوا ثمار أعمالكم» حتى وإن تعلقت بحيوات المستقبل 
فستستشعرون رضاء العوالم السماوية. ولتأتينكم إشارة ما فى شكل مساعدة 
محددق لأنكم أنتم الذين تجذبون نحوكم قوى الطاقة الكونية الإيجابية عندما 
تستشعرون السعادة عند عمل الخير. إن العمل ضرورة لأن التقييم فى نهاية 
رحلتكم الدنيوية يتم - كما أوضحنا من قبل - بناء على ما حقَقتموه بهذا 
الجسد .. 

ه كوكب الأرض: 

وما أكثر ما ينتهك الانسان حرمة الأرض التى يحيا فوقها ويسىء التعامل 
معها بزعم أن زكاءه يؤهله للسيطرة عليهاء إلا أن هذا الک و کب. مثله مثل 
فكركم, لاترون منه إلا جانبا ضغيلاً ما هو مرئى لكم ولا تکادون رؤية أى شىء 
من الجانب الاخر اللامرئى . . وكما أن الأرض تيا وتنبض» فهى أيضا نوعا.ما من 
العالم الروحىء وبمقدورها أن تتجدد لتسفر عن أسلوب من الحياة أكثر دقة 
ما تتصورون.. فهى بمثابة فردوس العناصر العضوية الأولية المتعددة - ۳10۲0) 
08301510 ) » التى. تنظرون إليها شذرا لأنها أدنى منکم. فذات يوم لن يتبق 
منكم أى شیء فى حين ستزدهر الحياة من جديد على هيشة كائن أحادى 
الخلية» وسيوقد شعلة تطوير الجنس البشرى. . إن الحياة خالدة ولستم إلا مرحلة 
واحدة فحسب فى سلسلة التغيرات الإحيائية للروح وقد تحررت من الجسد . 

سیاتی اليوم الذى لن تعود فيه الروح حاجة إلى جسد لأنها ستكون قد 
أدركت ماهية الشكل النهائى الذى یدخره لها الواحد الأحد . . فنحنء الأرواح 
المنتقلة فى عوالم متعددة نتجنه صوبه إلى أن تتجمع قوى الأرواح كافة فى كل 
واحد» وإليكم نتوجه معشر البشر برسالة من الأرض التى تسيكون إليها بدأب : 

«بوسعکم الإفادة منى دوماء ولكن حذاز أن تزدروا الصدر الذى يقدم لكم 
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قوت یومکم» فعليكم احترامى وإعزازى مثلما تجلون أمهاتكم فانا لا أتقاضى 
منكم اجرا وإن خُلقَئا من نفس المادة» وعندما يحل اليوم الذى لن يكون لى 
وجود» ستکون آنت ایها الانسان قد اختفیت منذ زمن بعيد: وعاجزا عن فعل 
أى شىء لتغییر الأمور. . فلعضمنی إليك إذن آثناء مسيرتك الدنيوية عسی أذ 
تعکاتف جهودنا سویا لانك إذا دنرت من نور الله قبل الاوان وقبل أن یکتمل 
تضجك ستحتشد عوالنا عندها بالطاقة السلبية, فحتم علیکم نشدان السلام 
والدعوة إلى الحبة التى هی جزء من نور له . 

و علاقة الانسان باخیوان : 

یخطیء الانسان أشد الخطأ إذا تصور أن الحيوان أقل منه شاناء لان الحيوان 
والإنسان صنوان وكلاهما من دعائم الحياة.. قد تحصرون الفارق بينكم وبين 
الحيوان فى الذكاء وهذا صحيح غير أن الحيوان یفوقکم رشدا لأنه يقر بشمولية 
الكون وينظم تطوره بوعى فى إطار ذلك الكل الشامل . 

تاملوا حياة المیوان وستد کون آن الانسان لا یفوق الحیوان ذکاء ولا بعمیز 
عنه الا بقدرته على الا ختیار واحاولة من جدید . واساس الحرية هو تشکیل عالم 
حافل بامکانات تغيير صروف الدهر بحیث لا یکون الهدف هو الکسب الادی 
بقدر ما هو الادراك الواعی لسئن الکون . إن عالکم رهن بسيطرة حفنة من البشر 
لاهم لها إلا بترجیح مصالحهم فحسب» فى حين أن الحرية تعنی حرية الق 
والابعکار . ولیست العبرة با تحقق وتم إنجازه وإنما مواصلة السيرة والسعی الحثيث 
نحو عالم افضل. تلك هى الهمة الأساسية. تغيير کل ماهو غير محتمل 
|نسانیا . ونحن» آرواح الموتى» نتردد على الارض لساعدتکم ونابی أن نخسر 
معركة باستطاعتنا معا کسبها لو کنتم فى سعيكم نحو الله أشد مراسا بید نکم 
عادة ما يقع اختياركم على الطريق الأسهل زاعمين عجزكم عن مواصلة السير 
على الطریق الشاق . 

ونحن نناشد کم البدء فى السيرة نحو إنجاز ما ینیغی إنجازه وادراك روعه 
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التطور القادم ومدی قدرتکم فى التأثیر على مجری الأخدداث: وتداول معارف 
النخبة» وتأثیر احبة الايجابية الفعالة فى إعادة البناء . فالانسان هو خادم الخليقة 
ورسول من الله لتشیید عالم جدید رغم تفاوت درجاتکم. . فتطلعوا إذن صوب 
طاقتکم لتشیید الخلود ولا تهرعوا وراء ما هو عابر؛ ولتتطلّعوا صوب مخزون 
طاقاتکم الد خر لتشييد صرح الخلود. 

إن هدف هذه الرسائل هو ابلاغکم رسالة أولعك الذین لم يعودوا من 
قاطنی العالم الأرضى لمعاونتكم على تغيير مفهومکم للبيئة المحيطة بکم 
وما أكثر ماينبغى أن يتم اكتشافه. . إن أكبر طاقة للعقل هی قدرته على 
التحليل والتفكيّرٌ فى كل ما يدور من حوله. فى إطار العلاقات المتداخلة 
الترابطة لأن وجهة النظر المتكاملة الرؤية تساعد على استيعاب المزيد من الفهم 
والإدراك بغْية عالم أقضل. 

وعلى الإنسان ان يتخطى المفهوم الضيق المنحصر فى توفير منجرد العيش 
وأن یسعی للوقوفت عند البعد الروحى المشجع على مواصلة التقدم» فالغد هو 
الخلود؛ والإنسانٌ عاجز عن قياس آماده. . إن الجانب الااخر من العالم يتطلّع إلى 
انضمام طاقاتكم إلى طاقات العالم اللامرئى لنشيد سويا مجتمعا تسوده السعادة 
والسلام» والارتقاء بالذات هو جزء من رسالة تغييز العالم. فعلی الإنسان أن 
يعيش فى وفاق مع نفسه ومع العالم امحيط به ون يشعر أنه جزء لا ینفصل عن 
الطاقة الكونية المحبّة البتاءة. . وليأتينَ اليوم الذی يسود فيه السلام العالم ویطرح 
عن كاهله جريرة العنف. 

إن الله يحب عبده الإيجابى الفعال الذى يدرك أن أجمل ما فى الحياة هو: 
حرية الاختیار . . أيها الانسان» حان الوقت لاستهلال تجربتكم الجديدة ورحلتكم 
صوبنا مزودین بكامل طاقاتكم قاصدين بؤرة النور التى على مشارف دنياكم بعد 
أن صارت بحرا من الظلام . 

وتبدأ هذه الرحلة بالتمدد والاسترخاء فى ضوء خافت وموسيقى هادئة 
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تسرى فى كيانه وتُضفى عليه السكينة. ویتجه الفکر إلى تخوم العقل فى 
محاولة للانطلاق إلى حيث حرية العجول فى بعد آخر. وإن أكثر ما یساعد على 
نجاح هذه احاولة هو انتزاع الخوف من قلوبكم وأنتم عاكفون على هذه التجربة. 
فنحن - أرواح من سبقوكم - على مقربة منكم دوما وت أنظاركم إلى 
وجودنا فى معیتکم لكننا فى الوقت نفسه فى انتظار قرا ركم واستعدادكم 
للاتصال.بناء ولتوقنوا من حَيّئا لكم ومن رغبتنا العارمة فى مد يد الساعدة 
لکم: ولعذ کروا أن الارادة قادرة على تحريك الجبال عن.طريق الفکر وصدق 
الأمائى . 

ه حضارة الأطلنط 

كانت هناك حضارات لم تكتشفونها بعد تمثل معارف لازالت تنقصكم. 
وکان آخر ملوك اکثر احضارات تقدما علی کو کبک قبل كارثة الطوفان؛ اسمه 
ا الع و ات قد تومل إلى اکقشافت کل ما تمرفوته الیرم" نله عجز 
عن إيقاف الزمن من دحر حضارته» واضطر إلى الاعتراف بان نجدة الارواح 
لا تستطیع الوقوف آمام نهاية العالم . وفی مطلع شهر یولیو وفد على اللك رجل 
یدعی چیپیه (0656) ليحضه على ضرورة إنقاذ عالم الا طلنط واتفاظ على 
معارفهم الرائعة التی استقوها من آرواح العالم وان یحفظوها فى مکان آخر غير 
جزيرتهم . فاوفد اللك چیبیه على ظهر سفينة فى اتجاه جزيرة جنوس (0008): 
ليستودع بها كل المعارف العی ردونها اة اللديبة عمل عشضوات السعين . 

ووصل چیپیه سالا وأشرف على تشييد معبد سيكتشفه البشر فى الربع 
الجنوبى من الجزيرة» على مسيرة أيام وليال» بين مشرق البلقان ومغرب الإمريد 
والشمش. ويحتفظ هذا المعبد بوفرة من العارف تربو على ما سيوف تبلون بعد 
ألف عام ولسوف تجنون الكثير إذا ما شرعتم فى التنقيب عن هذا الكنزء 
ولسوف تكون القوی المرشدة لكم هی الخريطة الوحيدة التى تهديكم حتى 
تبلغوا الموقع المنشود.. وهی معارف تضم أسرار ما أنجره الإنسان على هذه 
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الأرض» ولسوف يسفرعن التطور الضخم الذى ينتظركم عن اكتشاف هذا 
الخطوط الإلهى . إن عالم الأطلنط ليس أسطورة ولسوف تكتشفون ذات يوم أن 
كل ما هو مدون بهذا النص موجود فى الموقع المذكور. وثمة وثيقة بقبر العبد 
ستدلكم على مختلف الأماكن الخفية التى تحتوى على السر الذى يتعين 
عليكم اكتشافه. 

والسبب فى ضرورة اكتشاف هذا السر هو قانون التوريث بين مختلف 
البنيات الحيّة فى عوالم الكون. ولقد خلف لكم عالم الاطلنط الذى باد واختفى 
اليوم» الوسيلة التى تكفل لحضارتكم التقدم بأبسط طريقة ممكنة لکم وأعنى 
بها: المعارف القائمة والتى كانت موجودة قبلكم. ولسوف تعشرون فى إحدى 
خرائط البحار على موقع كان فيما مضى بهوا ومتنرّهاء مازالت الشمس تصب 
عليه أشعتها مخلفة الوانا على أشياء یفترض الا لون لها . 

إذا ما قسمنا الكرة الأرضية إلى أجزاء أربعة وأضفنا الأقطاب باعتبارها 
أراض مجردة من الحياة ستجدون العوالم المنشودة فى الربع الجنوبى الشرقى . 
وهناك ایضا ستجدون من عبروا إلى العالم الغانى ثم عادوا مزودين بمعرفة عن 
الخلود وعن مصير الإنسان لم يسبق أن خطر ببالکم. لا تتوانوا فى محاولة العثور 
على هذا المعبد غير المسقوف والشبيه بكوخ أحد الصيادين» وهو ذو حجارة 
ملونة» ولسوف تقع أنظاركم وأنتم تتسنمون قمة الجيل استحكامات المدينة 
الخالدة . 

وشعب الأطلنط لم يختف لأن الحياة خالدة. أنهم أحياء فى الجانب الآخرء 
وباستطاعتهم الانتقال إلى العديد من العوالم» كما آنهم ليسوا بحاجة إلى 
الاحتماء من مياه الطوفان لأنهم فى مأمن ولا يتعرضون لأية كوارث» وحياتهم 
تتواصل فى العالم الآخر بعد أن فارقوا عالکم. وهم لا يختلفون عنكم. إلا بان 
وعاء مداركهم يفوق مدارككم. ومن هنا فهم يملكون معارف تبز معارفكم 
عليكم السعی لاكتشافها ولسوف تتيح هذه الأدلة الناجمة عن وجودهم فى 
الاضى» ستتيح لکم قفزة واسعة إلى الأمام صوب خلود أرواحكم . 


كلا 


لسوف تتحقق النهضة فلكل زمن نهضته» والزمن لا يقاس بمقياس الحياة 
البشرية. فلا ق راغي الاجابات علی تساولاتکم فی عبارات معدة سلفاء 
بل تطلعوا إلى آخر یوم فى حیاتکم بحسبانه الیوم الأول . وتلك هی الإجابة على 
کل ما يساوركم من قلق ؛ فالبعث آت لا ريب فیه» ولن تبادوا عند موتكم | 
كما تتوهمون. 

و الانسان وهذه الدنيا: 

ما من نسان ینتقل إلى عالم الروح دون أن يلم بما کسبت یداه من خير 
أو اقترف من شر أثناء حیاته. وسواء استغرقت لحظة ادراکه لسیرته الدنيوية ثانية 
واحدة فحسب آثناء حادثة سيارة أو علی مدار عام کامل آثناء علاجه بالستشفی؛ 
فما من إنسان الا سیقف قبیل مغادرته ذلك اسد على كل ما قدمت یداه من 
عمل فى سبیل الله و أن حیاته قد ذهبت هباء واستغرقتها التفاهات الادية. 
عندها سیدرك الرء مستوی مکانته ضمن اجتمم الالهی مثلما يدرك قيمة 
الفرصة التى سنحت له وأساء الافادة منها . فلتوقنوا إذن انکم ستواجهون ذات 
یوم بما صنعت آیدیکم: ما اقترفتم من سيئات وما قدمتم من حسنات وعطاء 
مت وتان کل ]نكا وعد ملع ارم بخ کو كام وائر ل لتويك 
بسجل اعمال كنج بنفزده إلى اذا یلقی ری 

لقد آن الأوان لعمرقوا أنه ما من شیء سیظل قاکما فوق هذه الارض بعد 
زمن قصيرء فستقع كارثة مهولة تغرق خلالها الانهار والدن وترقد الجبال فى 
القاع» وستنتقلون وذریتکم إلى ملکوت ال لكن لا تفزعوا. . لتَغْمرنَ المياه كل 
شىء ولیختفین کل ما آبدعه الانسان. 

لقد جرفتکم الأنانية حتی بات کل فرد يعيش لنفسه بمنأى عن شريعة 
احبة» حتی الزیجات التی تبدأ متوهجة بعواطف الحب التبادل سرعان ما يخبو 
آوارها وتتحطم الشاعر على صخرة الأنانية مؤدية إلى إنفصال ماساوی أحيانا. 


۷۷ 


ولن نكف عن تكرار النصح بعد النصح بأنه لا مناص من تغيير نمط 
حياتكم وتنشئة أطفالكم وفقا لنماس الحبة وإلا انمحت الأرض وما عليها توطئه 
لنشاة بنية جديدة أكثر مواءمة لمشيغة الله» فأنتم مقارنة بالعديد من الشعوب 
اخلوقة فى سائر الا ك کوان لسم 3 تة سره السمرة . هلا ذكرتم قصة عمورة 
وسدوم القديمة» أتراكم تختلفون عنهم كثيرًا؟! 

يوفد الله رسله واتبياءه إليكم کی تلتزموا بالصراط الستقیم؛ ولکن ما من 
مستجیب, فانتم عاکفون على تقویض ک و کبکم باصرار عنيد برغم ما آنزل الله 
علیکم من بینات وعظات . 

نحن عاجزون عن تغيير مجتمعکم؛ ولیس بوسمنا إلا تقدم النصح لیکم 
عسی أن تعودوا إلى الرشد والصواب. لکننا عاجزون عن تغيير النظام البغیض 
الذ یر شیده جنسکم. وان آمکننا اجتذاب بعض المؤمنين برسالتنا إلى القوی 
البليا والشارکة فى جهود الاصلاح بالرغم من أن نواقیس الخطر لا تکف عن 
التلویح بنذیرها . آنتم تشعرون بالأخطار المحدقة بكم وتحسّون بك وکبکم 
یحتضس وتد ر کون أن ثرواتکم التی نصبتموها لها تعبدون لن تجديكم نفعا.. 
ما أشد سذاجتکم حين تولون علیکم أشرارا یسیطرون على العالم ویفرضون 
ساطان الال لها جدیدا: انم سذّج حنا إذ تلوئون ک وکبکم معصورین أن لن 
تکون هناك أية عواقب رادعة. . آنتم سذج حقا إذ تعتقدون أنه لم يعد ثمة 
شىء على وجه البسيطة ما خلقه الله جدير بالتقدير. . يالغفلتكم إذ تتخيلون 
أنكم غير مسئولين عن دفع الثمن» متناسين أن كل الخليقة هى تحل إلهى ! 

لا مناص من إعادة بناء مجتمعكم على أسس جديدة خالية من الانانیت 
فالعالم الفسيح الذى تستوطنوه يبدأ عند كل واحد منکم. هناك الألوف من 
الرجال والنساء والأطفال يموتون جوعا فى حين تقذف بعض شعوبکم بالغذاء 
هدرا فى مياه امحيطات» وبینما ملايين البشر لا يخضعون لأى علاج لارتفاع 
نفقاته تستدرف الا موال الطائلة عبتا فى هدایا الناسبات القومية والديئية 


۷۸ 


على نطاق واسع؛ فالظلام الأخلاقى هو المسيطر على نسق حياتكم» وقلوبكم 
لا تزال بعد سلبية وما أحراكم بتنقيتها. فالحياة هى أقرب إلى الشعر والفن منها 
إلى الحساب والعقل.. الحياة صورة فنية من صنع خيال إلهى رائع غير مسبوق 
ولا ملحوق. 

e‏ المستقبل فى القرون القادمة: 

فى القرن الثالث من هذه الألفية الثالثة» التى استهلت مسيرتها على وقح 
نيران المدافع والصواريخ» سيبزغ رجل يدعى أنه مرسل من لدن الله يحمل علامة 
یتعرف عليها اجمیم» وسيطلق على نفسه اسم «یسوع » تيمنا بالنبى المرسل منذ 
ألفى عام» وسيحاول تجميع من يؤمنون بالحياة الخالدة لكنه لن يدعو إلى اعتناق 
أية عقيدة أو دين. سيلتف اتباعه حوله ويكونون معه جيش المؤمنين به. 
سيكونوا سعداء بما یتمتعون من سلطان على اللامرئى» وسیتوصلون إنى تحويل 
العدن إلى ذهب لا ثبات عدم جدوى الثروات المادية وهبائها. وعندما يدرك سيد 
ذلك الزمان أن سلطان الجانب المادى أقل من سلطان اللامرئى سيحاول الاستحواذ 
عليه» دون جدوى. إذ أن قوة من ترشدهم القوى العليا لا يمكن أخذها عنوة. 
وعندما ينتابه غرور السلطة والقدرة لن يحصد إلا شذرات. 

ستقم مصائب كبرى على رؤس أحفادكم.. إنها كارثة تزری بكل 
الكوارث السابقة ستختفى حياتكم وحياة ذويكم وينتهى عالمكم الذى لا يدين 
باحبة والتسامح . ستعم الظلمات» لكن الحياة ستعود من جدید . ستكون هناك 
عوالم أخرى على أهبة الاستعداد لاستقبال أرواحكم فى تجسدات أخرى. 

علیکم السعی إلى الله فى محیطه اللامتناهی لا حت اقدامکم! فما ارذل 
یاه عن لا يؤمن شىء . لان الك هو عیابة الجوز الفكرى, ان من يعشكك 
قى وجود العالم الاخر غافل عن حقيقة الکون؛ ویتشکك فى مستقبله هو 
بالذات . وحینما یتوفاکم الله لن يصاحبكم كل ما اكتنزتموه من ذهب ورصید 
فالإيمان وحده هو الذی ینیر آمامکم الصراط الستقیم . 


۷۹ 


إن مجتمعکم الذى لا يؤمن بغير المادة وبسلطان المال قد أوشك على 
نهايته. إن الأشرار منكم يعدون العدة لحروب لا تبقی ولا تذر» ولسوف ينهار 
عالمكم» غير أن الحياة إلى رجعة؛ ولسوف تعود من جديد . لقد عجزتم عن 
إدراك معنى الأخوة» فلقد أحاطت أنانيتكم الأرض بغلاف داكن يتعذر اختراقه» 
والحرية التى تمارسونها شکلية» تغرض ليكو قاط موحدةء في خرن أن ري 
اة جمد ومتجاهدة ولت خر كما هی ایکا رض عليكى که 
بحسبانه حقائق! 

غدا ستعم الظلمات وینتهی عالکم لکن الحياة ستنهض من جدید فى 
كل مکان . تلك هی دورة الکون لصالح الجميع. ستنتشر الالام والاً حزان لکن 
إذا ما استطعنا الاتصال بكم ستعم الفرحة لعدید من الدیار . 

منذ ماینوف على عشرة آلاف من السنین خلت لم تكن ثمة دیانات 
سماوية بعد ولکن كانت هناك جماعات من البشر دائبة الاتصال بنا والأدلة على 
ذلك مسجلة فوق جدران الکهوف وفی مدافن وآثار الحضارة المصرية القديمة 
التى هی منبع حضارتكم والتى يستقى منها رجال الكنيسة العديد من الأساطير 
دون ذكر مرجعها. . إن كل ما ينبغى الالتفات إليه هو إعداد جيل من الروحانيين 
يمكن الأعتماد عليهم لاجتياز مخاطر السنوات العجاف القبلة. . فشعلة الأمل 
يجب أن تظل متوهجة. أصدقكم القول» هى مستقرة فيكم وفى عالمناء 
فلتحذروا من لا یمنون بنا ولتعملوا على أن تصل وصایانا إلى أطفال الغد. 

ه تجربة روح حديثة الانتقال : 

و عشت طوال عیناتی اغشی فة الانتقال, ل تاكن رولا شریرا. 
لم أقتل» ولم آرتکب أى فعل یصنقنی بين من یطلق علیهم ضماف النتفوس. 
ولقد استرجعت مشوار حیاتی واستعرضت مواقفی قبیل الرحیل . والیوم یقترب 
منی عالم آخر لم آتبینه بعد .آشعر و كأنى حبیس مركبة فضای لا آتحرك . . قد 
أكون مددا. إحساس غريب بان الصندوق الذی یحتوینی شدید الضیق ولابد 
لى من التحرك . 


A. 


«وفجاة اقترب منى كائن يعلم جيدا من أكون وما قمت به. لم يطرح على 
یتیس ببنت شفة‌وابدسم. وحت ارتب افكارى.وكاتنى,انظرإلى سد یمن 
عل... من الداخل ومن الخارج» وکاننی مازلت ددا «الهسواء:قفى ول إل 
البرودة. انطلقت فی الفضاء وآرانی أجوس فى عدة آماکن فى وقت واحد. 
الکائن یجیب علی تساژلاتی قبل أن آطرحها قائلا: « آن آسرتك التی رعیتها 
تعحدث عنك واليك؛ یقولون آنك کنت إنسانا طیبا» وزوجتك راضية.وتتمنی 
رؤيتك لتحادتك» وآبشرك بان سوف توفق إلى الا تصال بها ما أن تغلق ملف 
ماضيك ». جاهدت لافهم ما يدور» باحثا عن أى مَخرج» وکان الحياة توجد فى 
الجانب.الخر من المر الذی آقف فیه. مازلت غارقا فی الظلام» قبداتِ استفیث. 
وفجاة أجابنى صوت : (أنا ملاکك اخارس» وسارشدك إلى محل اقامتك 
امجدید . . لعلك تعساءل لاذا لا یحاکمك احد؛ واجيبك بائه لیس من حقنا آن 
نحکم عليك »۰ وعادت أعمالى تعرض على من جدید. وبدأت آشعر بالخوف 
وكأن لا مَخْرَّجٍ آمامی ألوذ به . 

وعاد الصوت یخاطبنی من جدید قائلا: «هناء فی عالنا هذاء علینا أن 
نکد ونجهد لساعدة الآخرين وتقديم العون لهم. اننا لا نتتظر الاوامز من أحد 
لأننا نحیا كأسرة واحدة». ررحت آردد فى نفس «لعلنی فى الطهر۲۱۲) وإذا بى 
أسمع من يقول: «الازلت تعصور نفسك على الأرض وتفكر على غرار ما 
استقيت من تعاليم عقائدية فى نشاتك؟ آن الآوان كى تدرك وضعك الجديد 
وان عححرلا وقمنا لار ادنك قلین هدا یرل دوك ولعم ماصیت آفگر فق 
آسرتی التى خلفتها؛ وأين سیکون منصیری آهو الجنة أم اجحیم؟! وإذا بى 

(۱) الطهر فى العقيدة السيحية هو الکان الذی تذهب إلية الأرواح التى لم تتطهر بعد 
من آثامهاء ولعله المقابل للبرزخ فى العقيدة الاسلامية . 
دم ٩‏ - رسائل روحية) ۸۱ 


أنجذب إلى مكان أجهله. خيل إلى أن رحلة الغوص تلك استغرقت ما يربو على 
ساعة. . وعندما استقربی المطاف» وجدتنی استعرض حیواتی السابقة . فانتابتنى 
حسرة واستولى على الندم. بدات أخجل من نفسی؛ ومضيت أزن أعمالى 
وأقيّمها ولکانی عنصر خارج عنها. وأدركت التقدم الذى أحرزته عبر مجسداتى 
والمسيرة التى قطعتها خلالها لأنفض عن نقسی ذلك العنف الهمجى الذى 
جبلت عليه فأرقى حتى بلغت القدرة على التصرف بشىء من الإنسانية . 

«ومضيت آعبر الظلمات التى أخذت فى التلاشى لأجدنى وسط منظر طبيعى 
فى اناد تلان ذا شخص ببتدرنی ھا ملاکاث المارس فی منطقة 
الدرك هذه .٠‏ فتساءلت بينى وبين نفسى عما يكون ذلك الدرك! إذا به یجیبنی : 
«إنه المكان الذى تذهب إليه الأرواح حديثة الانتقال كى يدر كوا حقيقة حياتهم 
الجديدة. . إن كل ما يضمه هذا العالم الفسيح الذى يحوى كل الا کوان فى حالة 
تطور مسعمرء ولسنا سوى ذرة دقيقة وسط ذلك العقل الدبر لكل شىء. إن 
المهام الموكلة إلينا ترمى إلى أن تتواصل العوالم فى توافق وانسجام تام . نحن 
آشبه ما نکون بالایدی المنفذة لعملية اخلق المتواصلء فالحياة لا تتوقف . أنت 
كائن حی فى شکل جدید ». 

«لم يكن بوسعی استیماب کل ما كان يقوله لى ذلك اللاك احارس؛ 
وعادت صور تجسداتى السابقة إلى الظهور من جدید» لکننی لم أحاول 
فی هذه الرة التنصل من أخطائى السابقة وإنما مضیت أرصد وادرك مدی التقدم 
الذى آحرزته وآردد فى صمت ما ینب فى على الا أكرره إذا ما جسدت 
من جديد, وابعدرلى وت رقيقى قائلا: ولملع ادرركت إناك قد يلغت قرب 
نهاية تسجداتك وعليك أن تعود من جديد عندما يحين الوقت» لضم 
حولك كل من يؤثرون السلام على الحرب . وبینما أنت لاتزال فى هيغتك 
الروحانية ستكون مكلفا بنقل ما اكتسبته من خبرات إلى غيرك من الباحثين حتى 
تنفض عنك ما لايزال عالقا بك من كبر وغرور ١‏ . 


AY 


«وبینما كنت أحاولإدراك. ابعاد حيباتي الجديدة > کروح لاتال يلك 
الفکر والارادة إذا مدکی الماري یبتدرنی فاقلا : «إن الحياة موازة) فى خر 
دائمة. . لك أن تومن بذللك أو للا تؤمن» لکن هذا لا يحول دون کونك ستغدو 
رو خر وسیکون بوسعك أن تيا جربة جديدة على الارض آو آن تأخذ 
طريقك إلى طبيعة أخرى لا يمكننى ال(فصاح عنها الآن. لکن عليك ان تعلم إن 
الأرض سيلحقها الدمار بغد قرون قلیلة وستَلّم بها كوارث کبری ولن يتمكن 
البشر من الصيمود لرغبتهم المجتوئة فى السيطرة عليها. لأن غرورهم سيقضى 
على الکو کب . لذلك سننضم نحن إلى آولعك الذين يجاهدون لتزويد البشر 
بقدر من العقولية والرجوع إلى الق . ومن هنا تستظيع الساعدة معنا عن طریق 
قدراتك الغيبية والهدف هو خدمة القوی العلیا والدعوة إلى احبة الكونية. 
وبوسعك الان زيارة کل البلدان» والکواکب. والانسقة اختلفة قبل.آن تنشغل 
عهمتك . وعندما استفسرت منه عما یوجد فى الطبقات العلیااجابنی على 
الفور: « لا تعخطی الدرجات» فقبا ل أن تشيّد السقف عليك أولاً ! سنا تیا 
فلتستهل مسيرتك من البداية وترقی معدرجا لا قفرا شم اختفی رخیقی كيل أن 
أتمكن حتی من تحيته . وبا شيا ید ات درك ان می حاليا هی سارن 
إطلاع البشر عما تنتظره منهم الا رواح العلیا الرشدة. 

«حاولت استیعاب کل ما قاله لى ذلك الرشد الکرم فیما يتعلق بصلتنا 
بالله» وکیف أن علاقة كل فرد منا به هى علاقة متفردة. کل فرد منا يبع طريقة 
ولا عکن لأحد أن يحدد للاخر كيفية التصرف» فالامان وحده هو الا داة 
الوحيدة الى تعاوتنا على تشیید ملکتنا فی رحاب محبة الله. بذاك آشعر ان 
کل ما يحيط بی یتغیر ببطء على حين یغمرنی النور من كل جانب . وفجاة رایت . 
ایی ا الذدى مان ل اس متراك علوولة ف ای فى ات 
تخمره شفافية دافقة وهو يخاطبتى قائلا : «وهاقد وصلات اخیرا1 6 وافتصرتتئ 
فرحة کادت تدفع بالدموع عبر روحی . . إذذ الحياة مستمرة وهأنذا أرى الدلیل 
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راتسا - شرت گام اعد إلى اللياة وتبدوت الغلوع ,هق حولی لیعحول 
الکان إل حديقة غنّاء زاهرة بالطیور والزهور.. کنا نعبادل انراز فکرپا.. 
راکاد كينا أعسافكا؛ وعدي أبى رال ستنایته تاقلا «انت الان کان 
من نور وان شابتك بعض العتامة لاتزال عالقة بك . ستعيش لفترة فى عالم الروح 
لتقديم العون لمن على الارض» وسيقع على عاتقك عبء الاختيار لتتخلص من 
كوامن الضعفء فالزمن محسوب عليك وإن كان لا يتحرك إلا فى عوالمكم. 
فالزمن فى قدرته أن یتقلص, ويتبدل» ویولد من جدید» مثلما يحدث وأنت 
جالس فى القطار بينما تنساب الطبيعة مسرعة» فى حين أن القطار الذى يتحرك 
فى الواقع وليس الطبيعة؛ أى أنك أنت من يمر وليس الحياة» لأن طبيعة حياتكم 
كبشر هی فى واقع الأمر تطور بطىء صوب الخلود» . 

١‏ والظاهرة الغريبة حقا هى أننى كنت أسمع وأعى فى الوقت نفسه؛ بینما 
راح أبى يستطرد قائلاً: عليك بالصبر. الصبر والتواضع حتى يعاونك الله على 
الطريق). 


۸ 


الخاتقة 


سطعت أشعة الحقيقة على الإنسانية عبر الزمان لتئير جنباتها. وكان لكل 
دين نصيبه المؤثرء إلا أن الأهواء الشخصية والمصالح المادية سرعان ما لجأت إلى 
التدلیس و تحریف بعض مضامینها؛ او ا ری 
بمختلف آنواعه بالانسان إلى اللامبالاة والشك والريبة» وتفشت الادية إلى أن 
صارت هی المعبود الجديد فى الغرب خاصة» وتراخت القيم الرفيعة حتى أصبح 
من الممكن الزعم بان الضمائر والذم قد خربت فى كل مکان. 

وذات یوم فى بدایات هذا العصر الحديث النفلت أرتفع صوت الارواح 
العلياء آرواح موتانا» لتسطع الحقيقة من جدید وتتالق بوضوح آکثر من أى زمن 
مضی . وتوالت الرسائل تذ كر الانسان بان الحياة إن هی إلا لحظة عابرة» والوت 
ما هو إلا انتقال إلى حياة جديدة متواصلة وان التقدم والتطور عبر اجاهدة 
والعاناة مفعوح الآفاق . . لم يعد الوت يدعو إلى الهلع وإنما هو بداية من نور . 
وهکذا ولد علم الروحية أو الاتصال بالأرواح ومناجاتها» فهو علم يضم فى آن 
واحد معا مجالات التجربة والفلسفة وال خلاق؛ ویقدم مقهوما عاما وللحياة: 
یقوم على النطق وعلی دراسة الوقائم وأسبابها. 

ویفسر لنا علم الروحية الاضی كما یلقی الضوء على العقائد الدينية 
القديمة ويربط ما بين أنساق متعددة حتی ون بدت متناقضة شکلا. هو علم 
یفتح آفاقا جدیدة للانسانية ویکشف عن مکنو نات الحياة فى العالم الآخرء 
العالم اللامرئی؛ ویوضح لنا حقيقة وضعها وحجمها فى هذا الکون الشاسع 
الذی لا یتسنی لأحد |دراك مداه ومغزاه» كما یکشف من ناحية آخری عن 
طبيعة الانسان الزدوجة وأنه جماع روح وجسد .. روح لا تفنی وجسد یحتویها 

ودونا عن كافة الأنسقة والفلسفات القائمة یقدم علم الروحية الدلیل 
الوضوعی النطقی على استمرارية الحياة بعد الوت ویبسط آمامنا وسائل 
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الاتصال مع من كنا ندعوهم أموانًا جهلاً منا ودون وجه حق. وبفضل هذا العلم 
يمكننا مناجاة من خلفنا من أحباب فوق هذه الأرض بعد أن خيل إلينا أننا 
فقدناهم إلى الأبد . . وإذ بات فى الامکان الاتصال بهم والإلمام برؤاهم والفوز 
بنصائحهم والوقوف على أفضل وسائل للاتصال بهم عن طريق التدريب 
والممارسة وكيفية تنميتها. 

ويكشف علم الروحية عن القانون الا خلاقی؛ ويرشدنا إلى التصرف السليم 
ويدعو إلى التقارب والأخوة والتضامن بين البشر ويلوح للجميع بهدف أسمى 
الإنسان نحو الله الذى ليس كمثله شیء۰ وتضفى أهمية جديدة على العبادة 
واحبة وخدمة الغير وإثراء أفكارنا وغرس نور الرحمة والتراحم فى أفكدتنا. 

وهذا العلم القديم ‏ الجديدء الذى بزغ نوره فى منتصف القرن التاسع 
عشرء مالبث أن انتشر ليعم الكرة الأرضية فى شتى أرجائها وحضاراتها. وعلى 
الرغم من وجود بعض الأفكار المسيقة والصالح الدنيوية التى تواصل التعتيم 
وترويج بعض الأخطاء التى تعوق المسيرة وتکبل خطاها فمن الواضح أن 
مستقبل الروحية القائم على التقدم والعلم والحرية والمنزه من الماديات والکاسب 
الشخصية كفيل بإسعاد البشر والارتقاء بتطلعاتهم ومساندتهم بإضفاء السكينة 
على نفوسهم وغرس الثقة فى آعماقهم وتزويدهم بالصلابة فى الحن . 

لقد توالت الديانات والفلسفات عبر العصورء لكن الإنسانية لم تنعم 
باضواء الخير إلا لفترات قصيرة محدودق ولم تعرف مذهبا أكثر عقلانية وأکثر 
مواساة للنفس وا کثر تهذیبا للا خلاق مثل الروحية . لقد ولی زمن التطلعات غير 
الوائقة والآمال البهمة ولا یتعلق الأمر باساطیر وشعوذات ولفا بحقائق تعکشف 
یوما بعد یوم کی تثبت بکل وضوح وجلاء أن الأرواح التی غادرت هذه الأرض 
مستمرة فى حیاتها وفی حوارها معناء وبانتصارها على الوت تحلق وسط النور 
الأبدى حول هذا العالم ترصد وتتابع وترشد بالقدر التاح لها فى الاتصال بنا 
معاونتنا على التقدم. 

وبفضل الروحية أصبح الانسان آشد إدراكا لواجبه ومصيره لأننا نخطو 
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على الطریق الذى هيّاه الله لنا كى نزداد قربا من نوره. إن الوجود قد تغيّر ولم 
يعد مجرد تلك الرؤية الضيقة أو تلك الحلقة الغلقة الداكنة المنعزلة الذى 
تصورها معظم البشر. إن دائرة ال لروحية 2 تزداد (تساعا لدرجة تستوعب معها 
الماضى والمستقبل الذى تضمه إلى الحاضر لتكون وحدة دائمة لا انفكاك 2 ا 
فلا شىء يغنى ولكن شكل الحياة فقط هو الذى يتغير.. فاللحد يقودنا إلى 
المهدء وكلاهما يدفع بنا إلى الخلود . 

ويمكن تلخيص المبادىء العامة للروحية باستمرارية الحياة ودوامها بعد 
الوت؛ والعضامن الستمر بین کل الا جیال . ويتساءل ليون دنى» أحد رواد 
الروحية فى فرنسا: «هل يستطيع خصوم الروحية أن یقدموا ما هو آفضل من 
هذه القیم للإنسانية؟ هل عکن لمارسی التعصب الکنسی محرفی الکلم أن 
مدو ايستاكن اقور و EDE‏ کثر أملاً فى شفائها من أسقامها 
وتحقيق تطلعاتهاء بدلا من رفضنا واتهامنا بشتى التهم زور | وبهتانا؟ فلیاتوا 
بادلتهم إن استطاعوا بدلا من ملاحقتنا بأكاذيبهم التی يدينها الواقع ». 

وآهم ما ینصحنا به الروحیون الالتزام بالتعاليم الروحية ومحاولة الا تصال 
بالارواح التی سبقتنا إلى العالم الآخر بجدية واحترام والابتعاد تماما عن أية 
مطالب شخصية:» مو کدین أن الروحية ستؤدى إلى إحداث أكبر ثورة أخلاقية 
سجلها التاريخ من خلال الكشف عن آفاق الحياة فى العالم الآخر. وهو ما كان 
يعد يمثابة أمئية افتراضية بالنسبة لآلاف الأجيال السابقة. ومثل هذا الكشف 
جدير بکل إجلال وتقدير شريطة أن يتم اللجوء إليه من خلال مفاهيمه» أى 
أصالح البشرية جمعاء وليس من أجل حفنة مسيطرة متسلطة. 

لذلك لا يتردد علماء الروحية فى لفت نظر القارئ إلى أن الحياة قصيرة 
عابرة» وأنه يتعيّن على المرء أن يسعى خلالها إلى الارتقاء بنفسه کی یخلفها أنقى 
ما كان عليه حاله حين دخلها.. فليحذر فخاخ المادة واجسد ويجاهد نزواته 
الدنيا بشجاعة ويهذب من طباعه وسلوكه مؤمنا بان النأى عن مغريات الدنيا 
بمهّد له الطريق صوب النور.. فكل ما هو مادى عابر زائل والأجيال تتلاحق 
كالمو ج فى إثر بعضهاء والامبراطوريات تنهار» والعوالم تفنى وتندثر» والشموس 
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تخبو وصطفيء إلا کل ما یاتیدا من لدان الله عز وجل اعنی القوابت الراسخة فی 
آعماق الانسان : ا-کمة والفضيلة والحب الصافی الطلق بلا حدود. 

ون كان الرسائل التی املعها الأرواح العلیا على الوسيط الفرنسی چی . 
بی . أون وقمنا بتلخیصها بحسبانها من أحدث الإصدارات فى هذا اجال قد 
تداولت مجمل هذه النقاط فان ما حرصت على تأكيده فى أكثر من موضع هو 
وجدانية الله سبحاته وتعالی: وانه لا شريك لله متفرذ بالك والملكوت وإليه 
المصير. وبالتالی دان الروحية كعلم» وكذا الأرواح العليا الكائنة فى رحاب 
الكون»«ترفض:تأليه السید المسيح وتجلّه باعتباره نبيا من بين المرسلين» كما تؤنّم 
بدعة الثالوث وكل ما نسجته الأيدى العابغة من عقائد لا تواكب الواقع أدت إلى 
ابتعاد الناس عن الدين والتخبط فى الإلحاد باعتباره الخلاص . 

إن ما تؤكده عذه الرسائل وكثير غيرها من الأبحاث والمراجع من استمرارية 
الحياة بعد اثوت وتقدم الروح فى سعیها إلى العمال» ووجود عوالم وأكوان 
ومجموعات شسسية متعددة یصعب حصرها وحثها الإنسان على التحکم 2 
غرائزه و کبح جماح شهواته وتنمية ملكة الحب والعطاء ومساعدة الغیر . إن 
الرسالة الطالب بها الانسان هى أجمل وأسمى من أن یفنی حیاته فى خضم 
الماديات والإنفلات» ومن ثم يتعين عليه - بالإضافة للی تعمیه الجانب الروحى فق 
الغاشمة وأطماعهم اللامحدودة فى سبيل السلطة المطلقة المؤدية إلى اللذة المطلقة. 

ويمكن تلخيص المبادئ الأساسية للروحية كما يحددها ألن كاردك فى 
« کتاب الأرواح» على النحو التالی : 

ه الروحية هى علم یتناول الطبيعة واصل الأرواح ومصیرها وعلاقاتها 
بالعالم الجسدى . 

ه هو علم یکشف غن مفاهیم جديدة واکثر عمقا حول جود الله 
والکون والبشر والأرواح وقوانین الطبيعة التی تتحکم فى الحياة. 

ه وهو علم یکشف عمن نکون. من أين أتينا وإلى أين نحن صائرون» 
والهدف من وجودنا على الارض. وأسباب آلامنا ومعاناتنا. 
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ه وإلى جانب تقديمه العديد من المفاهيم الجديدة حول الإنسان وكل ما 
يحيط به یعرض علم الروحية لكافة مجالات المعرفة والأنشطة ولوك البشذء 
خالتا يذللك عبن ييدان يبشر بإثراء الإنسانية وتجددها. 

۵ وهر علم ينبغى الالتفات إليه ودراسته وتحليله وممارسته فى شتی 
الأنشطة العلمية والفلسفية والدينية وال خلاقية والتربوية والاجتماعية. 

ف آما العالم الاساسية فى تعالیم الروحية فهی آن الله الکائن الأعلى 
وموحد الأ کوان هو حى قيوم» واحد متفرد» قوی عزیز» عادل رحیم. 

ه إن الله قد خلق الکون الذی يضم سائر الکائنات العاقلة وغیر العاقلت 
الحية والساكنة الادية وغير الادية. 

© إضافة إلى العالم الادی الذی تسکنه الارواح التجسدة فى البشر: 
عالم روحی تسکنه الأرواح التى خلفت وعاءها اجسد . 

و الکون يشمل عوالم آخری تسکنها کائنات تمر عختلف مستویات 
التطور ؛ فمدهم من هم مساوون للبشر أو أعلى أو آدنی تطورا. 

© إن قوانین الطبيعة كافة هی قوانین إلهية بما أن الله هو من سنها: وهی 
قوانين تشمل كلا الجانبين المادى والاً خلاقى . 

e‏ الإنسان هو روح متسجدة فى جسد مادی؛ واسم الا ثیری هو جسم 
شبه مادى يصل الروح بالجسد. 

ه الأرواح هی الخلوقات الذكية فى الخليقة ويمثلون عالم الروح» وهو عالم 
سابق لكل شىء وباق بعد كل شىء. 

و الارواح تخلق بسيظة لا غخبرة لها وتعطور:فكريا وأخلاقيا من خلال 
الانتقال من الدرجات الدنیا إلى الستویات الأرقى حتی تبلغ الکمال فجشعل عا 
لا یک گن وصقه . 

ه تحتفظ الأرواح بطابعها المیز قبل وأثناء وبعد کل تجسد. 

© الارواح تتجسد عدد الرات التی تعینها على الرقی والتقدم. 

© الأرواح فى تطور مستمر وقد تظل بلا تقدم یذ کر لفترة ماء لكنها 
لا تعدهور من حيث طبيعة ما تحل فيه (أى لا تنتقل من انسان إلى حيوان ن على 
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سبيل المثال )» وسرعة تقدمها الفكرى والأخلاقى مرتبطة بمدى جهدها المبذول 
فى سبيل بلوغ الكمال . 

ه الأرواح متعددة الدرجات وفقا لمستوى التقدم الذى حققته. فهناك 
الأرواح النقية التى بلغت أعلى درجات الكمالء وهناك الأرواح الخيرة التى 
يتغلب لديها الخير على الشر وهناك الأرواح غير الكاملة الجاهلة والمشحونة 
بالمشاعر الدنيا والجنوح نحو الشر. 

© العلاقات بين الأرواح والبشر هى علاقات دائمة ومستمرة. وتحثنا الأرواح 
الخيرة دوما على فعل الخير وتساندنا فیمایطراً من محن» على حين لا تكف 
الارواح الشريرة عن دفعنا إلى ارتكاب الخطأ. 

9 يحظى الانسان بحرية الاختيار المطلقة لكنه سيحاسب على أعماله. 

ه يحتفظ العالم الآخر للبشر بالام وأفراح تواكب تصرفاتهم التى تتفق أم 
لا مع القوانين الإلهية. 

ه الصلاة هى عبادة الله وهی من القوانين الطبيعية وتنشا عن شعور تلقائى 
کامن فى النفس البشوية . 

ه الصلاة ترقی عشاعر الانسان» ومن يتبتل فى صلاته یکون أشد صلابة 
فى مقاومة مغریات الشر ویکرمه الله بإيفاد آرواح خيرة تعاونه . وتلك مساعدة 
لا تخيب آبدا إذا ما التمسها الرء صادقا. 

ینبغی أن تکون مارسة الروحية خالصة لوجه الله دون مقابل على أن 
تتم ببساطة بلا أية مناسك سوی التوجه إلى الله لطلب الساعدة والارشاد. 

ه لا تعرف الروحية أى نوع من الکهنوت ولا تستخدم فى جلساتها اية 
طقوس . 

© لا تفرض الروحية مبادءها وإنما تدعو من یولیها حقها من الاهتمام 
ویحگم العقل والنطق قبل أن عارسها. 

ه تحقق الوساطة الاتصال بين الأرواح والبشر وهی ملكة طبيعية تتوفر 
لكثرة من البشر منذ ولادتهمی دون أى اعتبار لديانتهم أو لعقائدهم. 

ه تحترم الروحية كل الديانات والعقائد وتقدر الجهود المبذولة لممارسة 
الخير والعمل على الأخوة والسلام بين كل الشعوب والبشر كافة دون التقيد 


بجنس أو لون أو مستوى فكرى أو اجتماعی. فالإنسان الخير هو من يمارس فى 
حياته قوانين العدل والرحمة واحبة فی أعلى درجارتها. 

ویلخص ليون دنی البادی الروحية فى کتابه «بعد الوت » على النحو 
التالى» وان كان به شىء من التکرار لما سبق لکن باسلوبه ورژیته الأمر الذی 
يؤكد الثوابت العرو فة فى هذا اجال : 

ه الله؛ الذی ليس كمثله شىء؛ حى قيوم ازلی؛ لم يلد ولم یولد وله 
يكن له كفوا أحد» هو خالق کل شىء وإليه ترجع الأمور. 

م مثلما يتطور الانسان ويرقى فى غلافه الادى اجى ما رات 
وهويته الروحية التى لا تفنى» فإن الكون عختلف مظاهره وظواهره المتغيرة 
المجدة عض ف اة ف دسا له الت ,يض فى قليه من ترون ليحن كل 
مخلو قاته بصفات العدالة والحكمة وامحبة. 

ه كل شىء فى الكون الواسع يتطور بغية الوصول إلى مستوى آرقی؛ و کل 
شىء يسعى أثناء تطوره إلى الكمال. فمن أغوار الأعماق ترتفع الحياة فى 
البداية غامضة مضطربة فعمر بمراحل شتی لكنها فى الوقت نفسه تمضى في 
سبيل الارتقاء بالوعى والعقلانية. 

ه الروح خالدة, باعتبارها قمّة وجماء القوى الأقل تقدما فى الطبيعة. 
فهى تنطوى على نبتات كافة الملكات العلياء ويقع عليها عبء تطويرها 
بجهودها واعمالها. من خلال تجسدها فى العالم المادى. للعروج عبر حيوات 
متتالية متدرجة صوب الكمال. 

« الروح لها غلافان: الجسم المادىء المؤقت» الذى يكابد الصراع وان 
ويتحلل بعد الوت؛ والجسم الأثيرى أو الک و کبی الذی لا ينفصل عنها والذى 
يرقى ويتطهر بتقدمها. 

ه الحياة الأرضية مدرسة ووسيلة تعليم وإتقان من خلال العمل والدراسة 
والعاناة فلا سعادة خالدة ولا آحزان متواصلة. واجز راغ أو العقاب رهن باتساع 
مدارکنا أو ضمورها وفقا لسلامة اختیاراتنا ولدی التطلعات والیول التی مت 
فینا.فالروح حرة ومسئولة عن آفعالها حسب ما تقضی به القوانین العلياء إذ آنها 
تجنى ثمار افعالها من خير أو شر. 


۹ 


ه هناك تضامن حميم وثيق يربط بين الأرواح» ولا غرو فهى متمائلة فى 
أصولها وغاياتهاء ولا تختلف إلا فى مواقفها العابرة: بعضها حرة طليقة فى رحاب 
الفضاء والأخرى حبيسة جسد فان لكنها تنتقل بالتناوب من حال إلى آخری؛ 
فالحياة فى الفضاء بمثابة فترة راحة بين تجسدين. وال رواح مرها من الله و وكلها أخوة 
وتكون أسرة ضخمة» تربط بینها وشائج مسعديهة مع بين الأحياء والأموات. 

ه تحتل الأرواح مكاتها ذ فى الفضاء الرحب وفتالدی كثافة جسدها 
الأثيرى الذى يواكب درجة تقدمها وتطهرهاء ومكانتها محكومة بقوانين فى 
غاية الدقةء وتلعب الأرواح دورا مماثلاً لما تقوم به قوانين الجاذبية فى لمجال المادى . 
وتسود العدالة عالم الفضاء مثلما يسود التوازن مجال الكون المادى . 

ه یحیط بالارواح الآمة لاف ای حت تدم زج اال رار 
العوالم الدنیا حيث يتعين علیها أن تعجسد من جدید للتکفیر عن ذنوبها. 
آما الأرواح الصالحة فعرقی بجسدها ال ثیری الرهیف إلى الستویات العلیا حیث 
التوافق والسعادة . وتسهم الروح فى حیاتها باجالات العلیا فى تنفيذ إرادة الله 
نحو التطور وتقدم البشرية واست‌کمال قوانینها الخالدة . 

ه الخير هو القانون الأعلى للکون وغاية تطور اخلوقات . والشر لا وجود 
فعلی له فى العالتم الآخرء فهو ليس إلا رد فعل مزری يمل الحالة الدنياء أو الوقف 
العابر الذی یجتازه كافة البشر فى مسیرتهم التصاعدة صوب الكمال. 

« وبما أن الارتقاء بالروح هو الهدف من الحياة في فیمکن تلخیص مبادیٌ 
الروحية فى كلمات قليلة هى: كبح جماح الرغبات الشريرة والجشع الادی؛ 
ومحاولة السمو بالفكر والوجدان . ان المجاهدة والكفاح والمعاناة - إذا ما اقتعضی 
الأمر - هی طلّبة الار تقاء لإعداد البشر وتعريفهم بروائع الحق والجمال والعدالة 
وتبادل احبة والإحسان. . ذلك هو سر السعادة وذلك هو الواجب الأعظم الذى 
یعیننا على شلوك الطريق الوحيد الفضی إلى الله جل جلاله . 

ولعل أهم ما نخرج به» فيما يتعلق بالرسائل الروحية الموجهة للأرض 
وسكانهاء أن هذا الكوكب مصيره إلى الاختفاء من الوجود أو أنه سيلحق به 
الدمار والخراب مالم يتقدم البشر ويتخطوا طغيان الأنانية وتفشى الكراهية. وقد 


۹۲ 


أصبح سكان الأرض همجيين دمويين رغم التقدم المادى الذى وصلوا له» وغدت 
اللصوصية والإعتداء دیدن العالم .. وأن عالمنا سقيم تعوزه احبة فقد تفشی 
التعصب والكراهية والبغضاء والقسوق وتحولنا إلى عالم يجيش بالكراهية 
يفتقر إلى الرحمة رغم جماله وأنه لا بد من التغيير .. والتغيير يجب أن يبدأ 
بنفوسنا ليحل السلام ويعود الأمل» وشحذ طاقاتنا على احبة والعطای فلا تقدم 
للإنسانية إلا من خلال السلام والحب والرحمة إذ أن الإرتقاء بالذات هو جزء من 
رسالة تغيير العالم. . 

وذا ما حاولنا الترکیز على آهم العبارات الواردة فی هذا العرض الاجمالی 
لوجدنا کلمات من قبيل: الأنانية» والتعصب» والكراهية؛ والبفضاء» 
والهمجية. والدمويت والقسوة» واللصوصية. والاعتداء هی التی توصم العالم 
الحالى أو هی السمیات التی تظهر على ساحة الا حداث الجارية. 

وإذا ما حاولنا تجميع هذه السمیات موضوعیا لوجدنا أن الأنانية 
والتعصب والكراهية والبغضاء تدخل فى نطاق الا حداث الدينية الجارية» بینما 
الهمجية والدموية والقسوة واللصوصية والاعتداء تدخل فى نطاق الا حداث 
السياسية . ولو تناولنا کل موضوع منهما على حدة باختصار شدید لامکن إلقاء 
بعض الاضواء التی علّها تساعد على رؤية الحل الحاسم لكل منها - على الرغم 
من تشابك أحداثها فى ظلمات وغياهب طمست معالم بداياتها الحقيقية. 

ولا يسع امجال هنا لتناول الا حداث السياسية الجارية بالتفصیل ولا نشير 
إليها إلا لنوضح دقة اختيار العبارات فى تلك الرسائل الروحية إذ تكفى الإشارة 
إلى همجية الأحداث وما تتسم به من لصوصية متفردة» خاصة فى آهم القضايا 
الحالية وهی : ضرب العراق واغتصاب أرض فلسطین دون إغفال اجتياح 
أفغانستان أو حرب البوسنة والهرسك. فالحروب التى تم اختلاقها للزج بالعراق 
فيها للنيل من بلدان عربية أو إسلامية مجاورة تمثل قمة اللصوصية حيث أنها لم 
تتم للاستيلاء على الثروات المادية والطبيعية فحسب. وإنما نفس نفقاتها التى 
تقدر بالمليارات من الدولارات قد فرضت على حساب شعويها! ولصوصية ارب 
احالية لا تهدف إلى سرقة الشروات والآموال والسيطرة # على متئج ارول 


فحسب واغا قد امتدت لسرقة ترائه الحضارى وآثاره المتدة ذ فى التاریخ لتد میرها 
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وطمس معالمها أو تحریفها بما يتمشى مع برنامج اختلاق تراث حضارى لمن 
لا اصل ولا <ضارةلهم ولا تقل ارب الدائرة فی فلسطین هولا وش عة 
ولصوصية, إذ آنها ترمی إلى إبادة شعب والامیتیلاء على أرضه» وذلك عبر 
سلسلة من الحينانات التعددة الأطراف تحولت الجريمة على إثرها من أرض 
مختصبة وشعب یباد إلى مجرد «أرض متنازع علیها» .. وتکفی مطالعة 
الرسالة التی تقدم بها الاب لاندوزی إلى كلية اللاهوت بباریس بعنوان «هبة 
أرض فلسطین» لنری أنه حتی بالتصوص الدينية والوثائق التاريخية فلا حق 
لهولاء الصهاينة فى هذه الأرض نهيك عن الحقائق الغابتة والتاريخ العاش. 
ورغمهاء يغمض أصحاب القرار - فى العالم المتحضر إسما وفى العالم المتخلف 
جبرا وقهرا ‏ اعینهم و کان المجازر الدائرة فى الساحات امختلفة لا تعنى أجدا. 
ويالها من لصوصية وقحة القسوة! 

أما مفردات الأ حداث الدينية من أنانية» وتعصب. وكراهية وبغضاء؛ فهى 
بحاجة إلى وقفة موضوعية بعيدا عن الکبر والحسباسيات إذا ما كنا جادين فى 
محاولة إيجاد الحلول لمشكلة طال مداها وامتدت قرابة الفى عام» ألا وهى: 

تایه ادن راوید ح وما تبعها بدأ من إختلاق بدعة الثالوث وعملية 

الفداء لاص تما رجا لو پر ول كبو اقطالية بتنصير 
العالم ۰ وتلك هی حقيقة الخلاف الراسخ بين المسيحية والاسلام»مهما تنوعت 
الحيل وال سالیب التمويهية للتعتیم علیها . 

فاذا ما تعبعنا-باختصار شدید رسالات التوحید الثلات» لوجدنا آنها بدات 
توسی علیه الصلاة والسلام وحینما حاد الیهود عنها وعادوا للعجل ودبخ 
الأنبیاء انا عیسی علیه الصلاة والسلام «من أجل خراف بيت اسرائیل 
الضالة» ولیس لتنصیر العالم! وعندما رفع أو صلب ( كما یقولون ) وبد؛ الصراغ 
على, السلطة بين الكنائ ئس الختلفة تم تألیهه فى مجمع نيقية عام ۳۲۵ وأشرك 
التصاری. 

فجاء سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليدين تألیه السیح ویکشف کل 
عسلیات التحریف والتزییف التی تمت . وما أن ادرکت الأيادى العابثة بالمسيحية 
أن الاسلام رسالة جديدة مصوبة وخاتمة للرسالتین السابقتین ولیست مجرذ 


۹ 


إنشقاق من الانشقاقات التى وقعت فى الكنيسة يسيب تأليه السيد المسيح. 
بدات الحرب الضارية على الاسلام والمسلمين بكتابات يوحنا الدمشقى 
واسعمرت بضراوتها المعروفة والتى لا نود الغوص فى تقاصيلها هنا. فكل ما نود 
التركيز عليه هو محاولة الا خذ بنصائح الارواح العليا والعمل على وقف هده 
الحرب الضروس التى يشنها الغرب المسيحى المتعصب لاقتلاع الإسلام والمسلمين 
بشتى الوسائل وبأى ثمن .. وهنا لا بد من تحديد عدة حقائق حتى تتضح الرؤية: 

© إن المسيحية التى فرضها بولس ليست رسالة احبة والتسامح التى أتى 
بها يسوع. 

« أن الأناجيل الحالية ليست الإنجيل الذى كان يبشر به يسوع والوارد ذكره 
فى الأناجيل الحالية وفى القرآن الكريم . 

ه إن الأناجيل الحالية والمكونة للعهد اجدید ليست منزلة واغا كتبها 
العديد من البشر العروفین وتم تبديل محتواها مقات المرات . 

ه إن كل ما تم فيها من تعديل وتبديل وتحريف ثابت ومدون فى الوثائق 

« وان الكشف عن كل هذا التلاعب والتحريف هو الذى أدى إلى الإلحاد 
وإلى ابتعاد الأتباع وتخبطهم فى الذ اهب العصرية والعلمانية. 

« وان الغرب لم يعرف الإسلام إلا من خلال كتابات تسئ إليه وتهدف 
إلى تشويهه سواء أكانت بأقلام المستشرقين أو الكنسيين. 

ه وإن الإسلام لا يفرض نفسه على أحد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
فلا إكراه فى الدين. . 

« وان كثرة الضغط تولد الانفجان والإنفجار لا يتخير الأجزاء التى 
سيصيبها! 
لذلك نتوجه إلى الضمير الحى فى كل إنسان للعمل على اقتلاع ذلا 
العصب الا کمه وتلك الكراهية التی انغرست فى العفوس ضد الا سلام 
والسلمین .. لنعمل جمیعا على التغيير لیحل السلام ویعود الا مل ونشحد 
طاقاتنا على احبة والعطاءء فالارتقاء بالذات - كما تقول الارواح العلیا - هو 
جزء من رسالة تغيير العالم .. 


۹ 


رقم الإيداع: ۲۰۰/۱۹۲۲۳ 


الترقیم الدولى: 1.5.8.11 977-225-196-5 
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۷ 


هذا الكتاب 


يعد هذا الكتاب بمثابة إطلالة على ما بلغه علم الروحية فى 
الغرب. وخاصة في فرنساء وعودة إلى فتح الباب من جديد: 
على الأقل هنا في مصر. بعد رحيل جيل الرواد الذي حمل على 
عاتقه رسالة التعريف بالعلوم الروحية وحتى منتصف القرن 
العشرين تقریبا ...ذلك الجیل الذع كان من رواده الأساتذة 
الدکتور رؤوف عبید , والدکتور على عبد الجلیل راضی, و الاستاد 
آحمد فهمی آبو الخیر ..وکان من رواده السباقين الشیخ طنطا 

جوهری وکتابه القيم عن «الارواح » الصادر عام ۰۱۹۲۰ 


كما یتناول فصلاً حول السید المسیح وطبیعته والسبب الذي 
آدی بالكنيسة إلى إدانة علم الروحية 


ويسر مکتبة وهبة أن تقوم بنشر هذا الکتاب لیکون اطلالة 
جديدة ویفتح الأبواب آمام الباحئین لیعرفوا حقيقة الروحية 


بصورة علمية .. والله الموقق وهو المستعان. 


